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إلـى قـلـب واشـنـطـن

يـمـر مـن إسـرائـيـل!

تحت غطاء »التطوير«:

خطط إسرائيلية حكومية 

لتهويد القدس وتغيير طابعها 

العربي )القرار 3790 نموذجاً(!

هزيمة ترامب وتداعياتها إسرائيلياً

أنطوان شلحت

أشـــرنا قبل ثلاثة أســـابيع، على أعتاب انتخابات الرئاســـة في الولايات 
 الناطقين المفوهين بلسان رئيس الحكومة 

ّ
المتحدة، إلى تواتر تأكيد جل

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني على أن تداعيات هزيمة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام منافســـه جـــو بايدن، نائب الرئيس 
الأميركي السابق، قد تكون ذات طابع دراماتيكي على إسرائيل، نظراً لكون 
مواقف ترامب وبايـــدن حيال مختلف موضوعات السياســـتين الخارجية 

والأمنية تظهر بجلاء أن ثمة »فجوة كبيرة« بينهما.
كمـــا نوهنا بأن من أبـــرز الملفات التـــي قد تكون مُرشـــحة لأن يطالها 
تغييـــر نتيجة تلك الفجوة، ويُشـــار إليها على نحو خاص من طرف أولئك 
الناطقيـــن، ما يلـــي: احتمال تقليـــص ميزانية الأمـــن الأميركية؛ تراجع 
الضغوط المُمارســـة على النظام الإيراني أو العـــودة إلى ما توصف بأنها 
»سياسة الإذعان« التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك 
أوباما وتســـببت بإبرام الاتفاق النووي في العام 2015 والذي اعتبر بمثابة 
ز لنظام الملالي أسفر في الوقت عينه عن مسّ الأنظمة العربية 

ّ
عامل محف

الموالية لواشنطن؛ عدم الاســـتمرار في شنّ حرب على ما تصفه إسرائيل 
بـ«الإرهاب الإســـلامي« والذي تماهت معـــه إدارة ترامب في حين امتنعت 
إدارة أوباما عن اســـتخدام هـــذا التوصيف الذي يخلط بشـــكل عامد بين 

الإسلام والإسلاموية.  
وفيما يخص الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية طرح هؤلاء الناطقون 
احتمالات شتى، منها أن تلجأ الولايات المتحدة، إذا ما تمت إطاحة ترامب، 
إلى إعادة بناء تحالفاتها السابقة في الخارج، ما من شأنه أن يجعلها تمنح 
وزناً أكبر لمواقف الأمم المتحدة وقوة عظمى أخرى مثل أوروبا. وبالرغم من 
أنهـــم لا يرجحون أن يقوم بايدن بإلغاء قرارات أساســـية اتخذها ترامب، 
مثل نقل الســـفارة الأميركية من تل أبيب إلـــى القدس، والاعتراف بضم 
إســـرائيل لهضبة الجولان، لكنهم يتوقعون بأن يحاول إعادة التوازن إلى 

حد ما إلى علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين.
بموازاة ذلك رجح هؤلاء بـــألا تكون علاقة بايدن ببنيامين نتنياهو أو أي 
رئيس حكومة إسرائيلية آخر في مستوى علاقة ترامب، وكذلك يتوقعون 
أن يتجاهـــل بايدن بعـــض عناصر خطة ترامب للســـلام )»صفقة القرن«( 
ولا ســـيما منح ضوء أخضر لضم مناطق في الضفة الغربية إلى ما تســـمى 
بـ«الســـيادة الإسرائيلية«، مشـــيرين إلى أنه من الناحية الرسمية لا يزال 

ملتزماً بحل الدولتين.
ب ما ســـيحدث حيال 

ّ
مـــا يتعيّن فعله الآن بعـــد هزيمة ترامب، هو ترق

كل هـــذه الملفات وغيرها، مع وجوب عـــدم التغاضي عن أن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإســـرائيل تتسم بكونها خاصة واستراتيجية وستظل 

كذلك حتى في أثناء ولاية بايدن كما كانت أيضاً إبان ولاية أوباما.

)2( ماذا يتبقى من نتان زاخ؟
توفي هذا الأسبوع الشاعر الإسرائيلي نتان زاخ عن 89 عاماً. 

وبالوســـع أن نشـــير فـــي عجالة إلى أن ما مثله زاخ في شـــعره وســـيرة 
حياتـــه يتجوهر أكثر من أي شـــيء آخر في كونه الرائـــد المُتوّج لحداثة 
القصيدة الإسرائيلية. هذه الريادة تجسدت بتمرده على كتابة القصيدة 
التقليدية، الكلاسيكية، في الأدب الإسرائيلي كما عبّر عنها الشاعر نتان 
ألترمان. ولم يتغيّا هذا التمرد شكل القصيدة فحسب بل أيضاً المضمون 
الذي كان ألترمان أحد واضعي أسســـه، إلى ناحية تحديد ما يعرف بـ«دور 
الكاتب في مجتمعه«، عبر المماشـــاة مع الإجماع، وبســـبب ذلك وصف وما 

زال يوصف بأنه شاعر بلاط.
وتأدت عن تمرد زاخ هذا سيرورتان: 

الأولى، إبراز الأنا المفكرة في القصيدة والأدب التي تسبح ضد التيّار عبر 
ركل الأنا الجمعية التي انساقت وراء التيّار ونأت بنفسها عن الاحتجاج؛

الثانية، الاحتجاج على ما يُبرّر من آثام بحق الإنسان، تحت غطاء الإجماع.
بكلمات أخرى، يمكن القول إن مشروع زاخ الأدبي بقي يراوح بين عالمين، 
 في كليهمـــا بمثابة صوت متميّز في 

ّ
عالم الواقع والعالم الشـــعري، وظل

المشهد الأدبي الإسرائيلي.
ســـجل لزاخ الكثير من المواقف الإنســـانية والاحتجاجية ضد سياسة 

ُ
ت

الاحتلال والاســـتيطان والتمييز العنصري الإسرائيلية. وكان أكثرها حدّة 
مواقفـــه خلال الحـــرب على لبنان في العـــام 1982 وفي أثنـــاء الانتفاضة 
الفلســـطينية الأولـــى في العـــام 1987. ومنهـــا مثلًا لا بُدّ من اســـتعادة 
انسحابه، مع أدباء آخرين، من عضوية لجنة تنظيم مهرجان عالمي للشعر 
كانت الســـلطات الإســـرائيلية تزمع عقده في احتفالات الذكرى الأربعين 

لـ«يوم الاستقلال« )1988( ما أدّى بالتالي إلى إلغاء المهرجان.
وكتب زاخ في رســـالة الاســـتقالة التي وجهها إلى الجهات المعنيّة: 
»إن الوقت الحالي ليس وقت مهرجانات في إســـرائيل. فحكومة الحزبين 
الكبيريـــن )الليكـــود والعمل( التـــي تفجّر منـــازل المدنيين وتشـــرد 
مواطنين من دون محاكمة وتطلق ســـلاح الغاز ضد النساء وتقتل فتياناً 
وفتيات فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب رســـمي، والتي تتيح لكتائب 
المستوطنين المسلحين إمكان أن تنشر الرعب بين صفوف شعب مقيم 
في وطنه وأرضه وأن تســـتبيح حرماته، ليســـت أهلًا لأن يأتي شـــعراء 
إلـــى احتفال منظم مـــن جانبها كي يلقوا فيـــه قصائدهم. توصلت إلى 
الاســـتنتاج بأن مهرجان الشعر من شأنه أن يفســـر، خلافاً لكل غاياته، 
كنشـــاط تأييد وتماثل مع ســـلطة تجاوزت منذ مدّة الخطوط الحمر التي 
من دونها يفقد الشـــعر إيقاعه. وتوصلت إلى الاستنتاج بأن مجرّد رغبة 
الفرد الطبيعية في أن يحتفل بعيد دولته الوطني، الذي هو عيده أيضاً، 
ستفسّـــر بأنها تســـليم بما هو حاصل في هذه الأيام في دولة اليهود. 
إننا ندعو كل الشعراء الذين جرت دعوتهم إلى المهرجان من جانبنا، في 
البلد وخارجها، إلى الانضمام إلينا في مقاطعة مهرجان الشـــعر العالمي 

في إسرائيل«.
وتعقيبـــاً على خطوة زاخ هـــذه كتب رئيس تحرير مجلـــة »عيتون 77« 
الأدبيـــة يقول: »ربّما هذه هي المـــرة الأولى في تاريخ البلد التي لم تنجح 
فيها المؤسســـة الحاكمة في أن تتســـتر بالشـــعر كورقة تين في سبيل 
التعمية على الإثم الواقع في أيام الانتفاضة. وإذا كانت كلمات »احتجاج« 
و»إنذار« و«تحذير« ليست فارغة المضمون أصلًا، فإنها أسمعت هذه المرة 
بشـــجاعة مواطنية تســـتحق التقدير من جانب زاخ والذيـــن تجاوبوا مع 

مبادرته«.
تصدق على زاخ المقولة الذاهبة إلى أن الشـــاعر ليس منجّماً ولا ساحراً، 
وليس عنده مفتاح الغيوب، ولكن أهميته تكمن في أنه يســـبق الآخرين 
بثانيـــة، أو بجزء من أجزاء الثانية، في اكتشـــاف الحقيقة، ويقدمها لهم 

على طبق من الدهشة.

»الراحل« ترامب: بصمات عميقة على المشهد الإسرائيلي.                )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

يتزايد الحديث في إســـرائيل هذه الأيام عن مدى 
تأثيـــر نتائج الانتخابـــات الأميركية علـــى مواقف 
الســـاحة السياسية الإســـرائيلية التي تعيش هي 
أيضا أجـــواء انتخابيـــة، مع فوز جو بايدن برئاســـة 
الولايات المتحدة. والقاعدة العامة هي أن الانتخابات 
الأميركيـــة لا تنعكس علـــى الأجواء الإســـرائيلية، 
باستثناء العام 1992 الذي برز فيه التدخل الأميركي 
لإســـقاط حكومة إســـحق شـــمير، بصعوبة شديدة، 
ولكن هذا الاســـتثناء لا يغير القاعدة. في المقابل، 
كشـــفت الانتخابـــات الأميركيـــة عن عمـــق الفجوة 
السياســـية والفكرية بين الإسرائيليين والأميركان 
اليهود الذين منحـــوا أصواتهم بأكثر من 75% لجو 
بايدن، وكانت نسبة اهتمامهم بإسرائيل 5% فقط؛ 
بينما نسبة شعبية ترامب في إسرائيل فاقت %75. 
في المحطات الانتخابية الإســـرائيلية، في العقود 
الثلاثة الأخيرة، التي ظهر فيها ما يسمى إسرائيليا 
»تقاطب سياسي«، خاصة في التسعينيات من القرن 
الماضي، رأينا أن للســـاحة الإسرائيلية أحكامها في 
الانتخابـــات، دون علاقة بمن يجلس ويقود في البيت 
الأبيض. فعلى ســـبيل المثـــال، كان فـــوز بنيامين 
نتنياهو في الانتخابات المباشـــرة لرئاسة الحكومة 
في العـــام 1996، حينما كان بيل كلينتون من الحزب 
الديمقراطـــي، وفـــي أوج المفاوضات الإســـرائيلية 
الفلســـطينية والعربية، وحالة الانفراج السياســـي 
المحلـــي والإقليمـــي، إلا أن مـــا حســـم الانتخابـــات 
الإســـرائيلية في حينـــه، كان التصعيد العســـكري 
الذي بادرت له إسرائيل على الساحتين الفلسطينية 
واللبنانية، والرد الذي كان عليـــه. ولربما أن التدخل 
الأميركي الأبرز في الانتخابات الإسرائيلية، كان في 
العـــام 1992، حينما كان يجلس فـــي البيت الأبيض 
جورج بوش الأب، من الحـــزب الجمهوري، الذي دخل 
في حالة صدام مع حكومة الليكود برئاســـة إســـحق 
شـــمير، لرفضهـــا التقـــدم فـــي المفاوضـــات التي 
انطلقت فـــي خريف العام 1991 فـــي »مؤتمر مدريد 
للسلام«؛ ورفضت واشنطن يومها، منح حكومة شمير 
ضمانـــات مالية بقيمـــة 10 مليـــارات دولار، لتمويل 
حملة اســـتيعاب مئـــات آلاف المهاجريـــن اليهود 
إلى إســـرائيل. وكان هذا الرفض رســـالة سياســـية 
واضحة. وفي انتخابات 1992 فاز حزب العمل برئاسة 
إســـحق رابين، ولكنه لم يستطع تشكيل الحكومة إلا 
بدعم خارجي ومحدود مـــن الكتلتين اللتين تمثلان 
الفلسطينيين في إســـرائيل، الجبهة الديمقراطية 
للســـلام والمســـاواة، والحزب الديمقراطـــي العربي. 
بمعنى أنـــه على الرغم من هذه الرســـالة الأميركية 
الواضحة، والتقلبات في الشارع الإسرائيلي، على ضوء 
انتفاضة الحجر الفلسطينية، والحركات الإسرائيلية 
التي ظهرت مطالبة بحل القضية الفلسطينية، إلا أن 
الغالبية الســـاحقة من اليهود الإسرائيليين صوتت 
في تلك الانتخابات لصالـــح أحزاب اليمين والأحزاب 

الدينية القريبة منها.
وإذا ذكرنا انتخابات 1996، فإنه أيضا في السنوات 
الـ 11 الأخيرة، رأينا مشـــهدا مشـــابها تقريبا، ففي 
العـــام 2009، عـــاد بنياميـــن نتنياهو إلى رئاســـة 
الحكومة، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد انتخبت 
باراك أوباما رئيسا عن الحزب الديمقراطي، ورسائل 
الانفراج السياســـي العالمي التي بثها في خطاباته 
الأولى، بعد ثماني سنوات من عهد جورج بوش الابن. 
وعاد نتنياهو وفاز برئاســـة الحكومة في الانتخابات 

البرلمانيـــة، في العام 2013، بعد أن خرق كل خطوط 
العلاقة السياسية مع الولايات المتحدة، بأن تدخل 
جهاراً ومعه اليمين الاســـتيطاني فـــي الانتخابات 
الأميركية في العام 2012 ضد الرئيس أوباما والحزب 
الديمقراطـــي، لصالـــح الحزب الجمهـــوري. وأمضى 
نتنياهـــو ســـنوات الولاية الثانيـــة لأوباما في حالة 
صدام معه، سجلت ذروتها بأن القى نتنياهو خطابا 
أمام الكونغرس في أوج الانتخابات الإسرائيلية في 
آذار 2015، مُحرضـــا على سياســـة أوباما تجاه إيران، 
وداعيـــا لعـــدم الموافقة علـــى الاتفـــاق الدولي مع 
طهران. ورغم هذا، عاد نتنياهو إلى ساحته وفاز مرّة 

أخرى برئاسة الحكومة في ذلك العام.
ولاحقا رأينا جولات الانتخابات الإسرائيلية الثلاث 
التي جرت من نيســـان 2019 وحتى آذار 2020، إذ أن 
64% من اليهود الإســـرائيليين صوتوا لصالح أحزاب 
اليمين الاستيطاني، ومعهم المتدينون المتزمتون 
الحريديـــم الذين باتوا جزءا من هـــذا اليمين، وهذا 
ليـــس بســـبب الدعم المطلـــق الذي عرضـــه دونالد 
ترامب لصديقه نتنياهو، وإنما هو أساســـاً انعكاس 
للانحراف المســـتمر في الشـــارع الإســـرائيلي نحو 

اليمين الاستيطاني.
ودلالة على هذا نراها في الأســـابيع الأخيرة، فقد 
ضغطـــت إدارة ترامب وأحضرت لنتنياهو اتفاقيتي 
تطبيـــع مع دولة الإمارات ومملكـــة البحرين، واتفاق 
نوايـــا علنية مع الســـودان، ولكن هـــذا لم ينعكس 
إطلاقـــا علـــى الســـاحة الإســـرائيلية، وواصل حزب 
الليكود برئاســـة نتنياهو تدهوره في استطلاعات 
الرأي، لصالـــح تحالف اليمين الاســـتيطاني الأكثر 
تطرفـــا، »يمينا«، الـــذي يرتكز على التيـــار الديني 

الصهيوني.
مـــن الســـابق لأوانـــه حســـم نتائـــج الانتخابات 
الإســـرائيلية المقبلـــة، التي يبـــدو أن الإعلان عنها 
مسألة وقت، ولكن الاتجاهات في الشارع الإسرائيلي 
واضحـــة؛ وهذا مـــا أظهره اســـتطلاعان للـــرأي في 
إســـرائيل في يوم الانتخابات الأميركية، كما سنرى 
هنا لاحقا، إذ كانت نسبة تأييد الإسرائيليين لترامب 
ما بين 68% إلى 77%، ونســـبة التأييد لجو بايدن، لم 
تتجاوز 23%، وهذه أجواء لا مثيل لها في أي من دول 
العالم، ولا حتـــى في أي ولاية أميركية، كما يشـــير 
لهذا المحلل السياســـي الإسرائيلي حيمي شاليف، 

مستندا لنتائج الانتخابات في الولايات الـ 50.
ورغم هذا، فإن المؤشـــرات تـــدل على أن المنطقة 
ستشـــهد تحـــولات ولـــو محـــدودة في مـــا يتعلق 
بالمسار الفلســـطيني الإسرائيلي، وهذا ما ظهر في 
تصريحات نائبة الرئيـــس المقبلة، كاميلا هاريس، 
بإعادة العلاقات السياسية مع السلطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير، وإعادة فتح ممثلية فلســـطين في 
واشنطن، وإعادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، 
وكما يبدو لوكالة غوث اللاجئين الأونروا. وسنســـمع 
الفلســـطينية  المفاوضـــات  لاســـتئناف  دعـــوات 

الإسرائيلية على أساس حل الدولتين. 
ومقارنة بالأجواء والسياسات التي فرضها ترامب 
وفريقه في البيت الأبيض الذي سيطر عليه اليمين 
الصهيونـــي الاســـتيطاني، في ما يتعلق بالشـــرق 
الأوســـط، فإن عهد بايدن يدل على »انفراج« إن صح 
التعبيـــر. ولكن في المشـــهد الحزبي الإســـرائيلي 
القائـــم، هنـــاك شـــك كبيـــر فـــي أن يلقـــى هذا 
الانفراج تحولا في الأجواء السياســـية الإسرائيلية. 
فحتى أنصار الانفراج والحل الســـلمي في الشـــارع 
الإســـرائيلي، لا يجدون اليوم، عنوانا واضحا من بين 

الأحـــزاب المنافســـة على الحكـــم. والتحالف الأكبر 
الذي واجه الليكود واليمين الاستيطاني في الجولات 
الانتخابية الثلاث، التحالف الســـابق لـ«أزرق أبيض«، 

نجح نتنياهو في اختراقه وشقه إلى ثلاث كتل. 
السؤال الذي يطرح نفســـه حاليا: هل المتغيرات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ســـتقود إلى إعـــادة بناء 
»أزرق أبيض«، ليضم قوى أخرى؟  التحالف الســـابق لـ
في السياســـات الإســـرائيلية لا توجد مســـتحيلات 
كهـــذه، فكل شـــيء ممكـــن، وهذا نتركـــه لبعض 
الوقـــت، حتى تظهـــر الأمور بوضوح أكثـــر، ما يتيح 
رسم الســـيناريوهات المحتملة. ولكن حتى لو التأم 
هذا التحالف من جديد، وجـــاء بقوة في الانتخابات 
المقبلة، على وقـــع الأجواء الأميركيـــة، فإنه حينما 
ســـيأتي لتشـــكيل حكومة لن يجد أحزابا تضمن له 

الأغلبية بتوجهات خارج معسكر اليمين المتشدد.
القضية ليست اغلاق أبواب ونفي احتمالات، ولكن 
إذا ستكون تحولات سياسية في الشارع الإسرائيلي، 
فهذا لا يمكن أن يكون إذا لم تعلق إســـرائيل بأزمة 
داخلية، وتغير فـــي العلاقات الدوليـــة والإقليمية 

معها.  

فجوة سياسية بين اليهود الإسرائيليين 
والأميركيين

على مدى سنوات طويلة حذرت معاهد إسرائيلية، 
وبالـــذات معاهـــد صهيونية في العالـــم، من حالة 
الافتـــراق فـــي الفكـــر والسياســـات بيـــن اليهود 
الإســـرائيليين وأبنـــاء الديانـــات اليهوديـــة فـــي 
أوطانهم في العالم. وسلســـلة التقارير الســـنوية 
لمعهد »سياسة الشـــعب اليهودي« التابع للوكالة 
اليهوديـــة )الصهيونيـــة(، بما فيهـــا الصادر في 
الآونة الأخيرة، دعت الحكومة الإســـرائيلية والوكالة 
اليهوديـــة إلـــى رصد مـــوارد وطاقات لجـــذب أبناء 
الديانة اليهودية في أوطانهم، أو حســـب التسمية 
الصهيونيـــة »الشـــعب اليهـــودي«، للمؤسســـات 

اليهودية الصهيونية، لزيادة الارتباط بإسرائيل. 
الانتخابـــات الأميركية الأخيرة أظهـــرت أن الفجوة 
تتســـع أكثر فأكثر، لا بل ســـجلت ذروة غير مسبوقة 
في تصويت اليهود لصالح الحزب الديمقراطي، على 
الرغم من كل ما قدمه دونالد ترامب لحكومة بنيامين 
نتنياهو، وكســـر فيه الكثير من القوالب السياسية 
الأميركيـــة، إذ تقـــول الاســـتطلاعات إن الأميـــركان 
اليهود صوتوا بنســـبة تتراوح ما بين 75% إلى %77، 

لجو بايدن، وبنسبة 78% لنواب الحزب الديمقراطي.
وأظهر اســـتطلاعان أجريا في الولايـــات المتحدة 
هذه النتيجة، وســـنأتي عليهما، ولكن هذا يتلاقى 
مع البيان الغاضب الذي أصـــدره دونالد ترامب قبل 
أكثر من أسبوعين من يوم الانتخابات، حينما قال إن 
أحد الاستطلاعات يتوقع أن يصوت 75% من اليهود 
لصالح جو بايدن، بينما أعلى نسبة سجلها أي مرشح 
ديمقراطـــي بين اليهود كانت 72%، وأدنى نســـبة 

كانت 67% على مدى السنين. 
فقد قال استطلاع لمعهد »بيو« الأميركي، الذين يعني 
بالشـــؤون اليهودية فـــي الولايات المتحـــدة، بما فيها 
تعدادهم وتوزيعهم الســـكاني، إن 75% من الأميركان 
اليهود صوتوا لصالح بايـــدن، مقابل 21% صوتوا لصالح 
ترامـــب. بينما فـــي انتخابات العام 2016، كانت نســـبة 
ترامب أعلى، وحصلت المرشحة الديمقراطية في حينه، 

هيلاري كلينتون، على 70%، وفق المعهد ذاته.
وما يعزز نتيجة هذا الاســـتطلاع، وما ســـبقه قبل 
الانتخابات، كان اســـتطلاع منظمة »جي ســـتريت« 

الصهيونية ذات التوجهات السلامية، والتي تحاول 
منافســـة منظمة »إيبـــاك«، إذ قال اســـتطلاعها إن 
بايدن حصـــل على 77%، مقابـــل 21% لترامب. وفي 
الانتخابـــات لمجلس الشـــيوخ والكونغرس ارتفعت 
نسبة تصويت اليهود لمرشحي الحزب الديمقراطي 
إلى 78%. ويشـــكل اليهود نســـبة 2% من ذوي حق 
الاقتـــراع، ولكن لهم قوة أكبر فـــي مراكز تجمعهم 

الأكبر.
ووفقا لاســـتطلاع »جي ســـتريت«، فـــإن القضايا 
الرئيســـة التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة 
فيروس كورونا- 54%، وتغير المناخ- 26%، والتأمين 
الصحي- 25%، والاقتصاد- 23%، أما مكانة إسرائيل، 
كأحد المواضيع التي تهـــم الأميركان اليهود، فقد 
حصلت على نســـبة 5% فقط، مقابـــل 9% في العام 
2016. وكما ذكر ســـابقا، فإن نتائج هذا الاســـتطلاع 
مطابقة لتقارير ســـابقة، التي تتحدث عما أســـمته 
المعاهد الصهيونية حالة اغتراب بين يهود العالم 

عن إسرائيل.
ولكن ما ساهم في ارتفاع النسبة، حسب التقارير 
الإسرائيلية، هو أن الجمهور اليهودي في الولايات 
المتحـــدة، الذي تســـيطر عليه الأجـــواء الليبرالية، 
ينظر بقلـــق لتنامي الحـــركات اليمينية المتطرفة، 
ومنها الأقـــرب الى النازية، وتدعـــم ترامب والحزب 
الجمهـــوري، وما تبديه هذه الحـــركات من عنصرية 
شرسة، تجاه شـــرائح مختلفة، ســـتصل في يوم ما 

لليهود أنفسهم.
وحالـــة »الاغتـــراب« حســـب تســـمية المعاهـــد 
الصهيونية، قائمة ليس فقط في الولايات المتحدة 
الأميركية، بل أيضا في التجمـــع الثالث في العالم، 
لأبنـــاء الديانة اليهودية، بعد إســـرائيل والولايات 
المتحدة، وهو فرنســـا التي فيها 485 ألف نســـمة 
من اليهود، فحين دعا بنيامين نتنياهو الفرنسيين 
اليهود في العام 2014 للهجرة إلى إسرائيل، في إثر 
سلسلة هجمات شهدتها بلادهم، لم يكن التجاوب 
سوى ببضعة آلاف على مدى عامين أو ثلاثة، وهناك 
شـــك إذا بقوا كلهم في إســـرائيل، ولم يعودوا إلى 

وطنهم الأم، بسبب اختلاف الثقافات. 
الفجوة فـــي المواقـــف السياســـية والفكرية مع 
اليهـــود الإســـرائيليين، ظهـــرت في اســـتطلاعين 
للـــرأي في إســـرائيل، الأول للقنـــاة 13 التلفزيونية 
مـــن   %68 إن  الاســـتطلاع  قـــال  إذ  الإســـرائيلية، 
الإسرائيليين يؤيدون ترامب، مقابل 12% لجو بايدن، 
والاســـتطلاع الثاني لمعهد »ميتافيـــم«، الذي قال 
إنه بعـــد تحليل أجوبة الذين لم يـــردوا جهارا على 
الأســـئلة، فإن نسبة التأييد لترامب تصل إلى %77، 

مقابل 23% لجو بايدن. 
وقـــال رئيس الحـــزب الجمهـــوري الأميركي- فرع 
إسرائيل، مارك تســـيل، في تصريحات إعلامية، إن 
80% من الذين صوتوا في إســـرائيل في الانتخابات 
الأميركية منحوا أصواتهم لصالح ترامب. ولم تصدر 
إحصائية رســـمية لمعرفة عـــدد المصوتين، ولكن 

يقدر عددهم ببضعة آلاف.
وتبين من تقرير لصحيفة »هآرتس« أن إســـرائيل 
لربما هي الوحيـــدة في العالم، التـــي يحظى فيها 
ترامب بهذه الشـــعبية، ففي استطلاع عالمي تبين 
مثـــلا أن نســـبة التأييد لترامب فـــي الدانمارك %6 
مقابـــل 80% لبايدن، وفي ألمانيا 11% لترامب مقابل 
71% لبايدن، وفي إســـبانيا حظي بايدن بتأييد %65 
مقابـــل 18% لترامب، وفي إيطاليا كان نصيب بايدن 

58% مقابل 20% لترامب.

ما مدى تأثير الانتخابات الأميركية على المواقف 
الإسرائيلية؟ وما سبب تعمق الفجوة مع يهود العالم؟
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كتب نهاد أبو غوش:

ل الإعلان عن ارتباط رفع اسم جمهورية السودان 
ّ
مث

مـــن القائمة الأميركيـــة للدول الداعمـــة للإرهاب، 

بتطبيع العلاقات بين هذه الدولة وإسرائيل، مفاجأة 

لكثير من المراقبين والسياســـيين، داخل السودان 

وخارجـــه، على الرغـــم من صدور تســـريبات وتوارد 

مؤشـــرات ودلائل عـــدة عن قرب الإعـــلان عن هكذا 

اختراق إسرائيلي، لا سّيما وأن لقاء علنيا جمع رئيس 

الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو مع الفريق 

أول عبـــد الفتـــاح البرهان، رئيس مجلس الســـيادة 

الســـوداني المؤقت، في مطلع شـــباط الماضي في 

عنتيبيـــه / أوغندا، وقد دافع البرهان عن لقائه ذاك 

بأنـــه جاء »لحفظ وصيانة الأمن الوطني الســـوداني 

وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني«.

مصدر الدهشة والمفاجأة لا يعود لتوقع سلوك آخر 

من قادة هذه الدولة، التي لم تخرج بعد من حروبها 

الأهليـــة وأزماتهـــا الداخلية المســـتحكمة، وهي 

التـــي صدرت من عاصمتها الخرطـــوم، عن الجامعة 

العربية، اللاءات العربية الثلاث الشهيرات »لا صلح، 

لا اعتـــراف، لا مفاوضات« في أعقـــاب هزيمة العرب 

العام 1967، ولكن مكمن الاســـتغراب ببساطة لأنه لا 

توجد أي علاقة مباشـــرة، أو معقولة، أو سببية، بين 

رفع اســـم دولة ما من قائمة أميركية للإرهاب، وبين 

تطبيع العلاقات بين تلك الدولة وإسرائيل، فالنظام 

في السودان تغير، ودخل البلد مرحلة جديدة، وكان 

يمكن لموضوع مثل رفع اسم البلد من قائمة الإرهاب 

أن يكون بمثابة تحصيل حاصل لتطور طبيعي، لكنه 

ارتبط لزاما بالتطبيع مع إسرائيل دونما سبب ملزم. 

 فحصا بســـيطا لســـلوك الدول والأنظمة التي 
ّ

ولعل

تنشد ودّ واشـــنطن، ســـينبئنا أن طبيعة العلاقات 

الأميركية الإســـرائيلية، وخصوصيتها على مرّ كل 

العهود الرئاســـية الجمهوريـــة والديمقراطية، هو 

الذي يجعل من رضا إســـرائيل الطريق القصير إلى 

قلب واشنطن.

التطبيع أولا
ربمـــا يعمد البعض إلـــى المراوغـــة، والتعمية، أو 

يحـــاول الإيحاء أن تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل 

أمـــر طبيعي فرضته الظـــروف والمصالـــح والنضج 

السياســـي، لكن الجنرال البرهان نفسه كان صريحا 

فـــوق العادة حين أعلـــن في مقابلة مـــع التلفزيون 

السوداني مساء الاثنين 26 تشرين الأول أنه لا يمكن 

الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل.  )1( 

وقد أعلنـــت الحكومة الانتقالية الســـودانية بعد 

أيام مـــن تلك المقابلـــة، أنها وافقـــت على تطبيع 

العلاقات مع إســـرائيل، وذلك في اليوم نفسه الذي 

وقع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا برفع 

اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولم يكن الســـودان وحده من اضطر مرغما، بسبب 

فقره وديونـــه وأزماتـــه الكثيرة، إلى ســـلوك هذا 

الطريـــق بغيـــة نيل الســـماح مـــن واشـــنطن، فقد 

ســـبقته إلى ذلك دولتان متخاصمتـــان هما صربيا 

وكوســـوفو، الأولى التـــي ينظر لها غربيـــا كامتداد 

للنفوذ الروســـي في قلب أوروبـــا، وهي ذاقت ويلات 

قصف طيران حلف الناتو وســـيق قادتها السابقون 

إلى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، والثانية التي ما 

زالت شـــبه معزولة وتبحث عن اعتـــراف العالم بها. 

فقد رعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 

ترامب اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو 

في لقاء جمعه برئيســـي البلديـــن المتحاربين في 

الرابـــع من أيلول الماضـــي. وكان اللافت، والأهم من 

تطبيع العلاقات بينهما، هو إعلان ترامب أن البلدين 

وافقا على افتتاح ســـفارتيهما في القدس، صحيح 

أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ظهر كمن 

تفاجأ من موضوع نقل الســـفارة، لكن الجوهر يبقى 

قائما: الرئيس الأميركي يتولى بنفسه إدارة مصالح 

إسرائيل، حتى الموضوعات الأكثر دقة وحساسية، 

وكأنها قضايا محض أميركية.

دول فقيرة وأخرى غنية
لا يقتصـــر أمر التوســـط بإســـرائيل لنيل الحظوة 

لـــدى أميركا، علـــى الدول التي تعيـــش في ضائقة 

سياســـية أو اقتصادية كما أســـلفنا، فالأمر يشمل 

كذلك دولا غنية وميســـورة كدولة قطر التي يقول 

تقريـــر إســـرائيلي  )2( إنهـــا تحـــاول التقـــرب إلى 

واشنطن من خلال إسرائيل، وذلك من خلال تنسيق 

دخول المساعدات لقطاع غزة وضمان الهدوء جنوب 

إسرائيل، وشـــراء الوقود الإسرائيلي، ويورد التقرير 

»أن تقويـــة العلاقـــات القطرية بإســـرائيل لم يكن 

الهـــدف، ولكن القطرييـــن فهمـــوا أن الطريق إلى 

البيـــت الأبيض يمر عبر إســـرائيل، والأمـــوال التي 

أنفقهـــا القطريون في غـــزة أرادوا أن توصلهم في 

نهاية الأمر للأميركيين وأن تفتح لهم الأبواب«.

قيـــل الكثير فـــي تفســـير تناقضات السياســـة 

القطريـــة، ويبـــدو أن أهـــم مفتـــاح لفهـــم هـــذه 

التناقضات يتمثل في فهـــم ما يريده الأميركيون 

من أصدقائهم وحلفائهـــم، ولعل ذلك بالضبط هو 

ما ينطبق على تطبيع العلاقات الإســـرائيلية مع كل 

من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكذلك على 

قائمـــة الدول العربية والإســـلامية التي تنتظر في 

دور التطبيع.

ويرى الدكتور غدعون شـــنير أنه حتى دولة كبرى 

مثل الهنـــد، وفي ظل أزمتها بعـــد انهيار حليفها 

الرئيســـي، الاتحاد السوفييتي الســـابق، أدركت أن 

الطريـــق لتحســـين العلاقات مع واشـــنطن يمر عبر 

الدولة اليهودية  )3(.

تحتفـــظ الولايـــات المتحدة الأميركيـــة بعلاقات 

صداقـــة متينة ومتميزة، وعلاقات تعاون عســـكري 

وأمني واقتصادي، مع عشـــرات الـــدول على امتداد 

العالـــم، بعض هذه الـــدول مركزية فـــي منطقتنا، 

ومهمة استراتيجيا للولايات المتحدة، مثل العربية 

الســـعودية، لكن من الواضح أن العلاقات الأميركية 

الإســـرائيلية تختلف عن أي علاقـــات أخرى متميزة 

بين دولتين صديقتين.

يصف الدكتـــور علـــي الجرباوي إســـرائيل بأنها 

حليف عضوي للولايات المتحدة، ويقول في مقابلة 

مع التلفزيون الفلســـطيني بتاريخ 2 تشرين الثاني 

2020 إن إســـرائيل هي حليف ما فوق استراتيجي. 

فيما يرصد الدكتور أمل جمال مســـتويين للعلاقة 

بين إســـرائيل والولايات المتحدة  )4(  هما المستوى 

الاستراتيجي وهو الذي يحيل إلى علاقة طويلة الأمد، 

وعميقة ذات أبعاد مصلحية، عســـكرية واقتصادية 

ودبلوماســـية، وأبعاد ثقافية وأيديولوجية، وكذلك 

المســـتوى التكتيكي الـــذي يتمثل بالسياســـات 

الإقليمية والتعامل الموقعي مع التحديات كما هي 

الحال في التعامل مع القضية النووية الإسرائيلية. 

ويصف كل من أيمن طلال يوسف وإمطانس شحادة 

»الشـــراكة المتينة« التي تمتد إلى  هذه العلاقات بـ

معظم المجالات السياســـية والاقتصادية والأمنية، 

ويشـــيران إلـــى أن أي خلافات ســـطحية تظهر في 

مجـــرى هذه العلاقـــات لا تؤثر على هذه الشـــراكة 

في ظـــل الدور الوظيفي لإســـرائيل فـــي المنطقة، 

واســـتعدادها الدائـــم لخدمة الأغـــراض والمصالح 

الأميركية في الشرق الأوسط  )5(.

احتـــل دعم إســـرائيل مكانة ثابتـــة ودائمة لدى 

قـــادة الولايات المتحـــدة الأميركية، حتى بات دعم 

إسرائيل، وضمان تفوقها العسكري، بندا دائما في 

برامج المرشحين الأميركيين للرئاسة، وفي خطابات 

الرؤســـاء المركزية وخاصة خطابات التنصيب التي 

تعرض الخطـــوط العريضة للرئيس الجديد، وكذلك 

في خطابـــات الرؤســـاء الأميركيين لـــدى زيارتهم 

لإسرائيل أو استقبالهم الزعماء الإسرائيليين.

ثابت السياسة الأميركية
حتـــى الرئيـــس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما، 

الذي وصلت علاقاته برئيس الحكومة الإســـرائيلية 

بنيامين نتنياهو حدا غير مســـبوق من التوتر، غالبا 

بسبب تدخلات الأخير الفظة في السياسة الداخلية 

الأميركية وانحيازه الصريح للمرشح الجمهوري ميت 

رومني، أكد خلال خطاب جامعة القاهرة الشهير في 

4 حزيـــران 2009، علـــى أن » متانـــة الأواصر الرابطة 

بين أميركا وإســـرائيل معروفة على نطاق واسع ولا 

يمكـــن قطع هـــذه الأواصر أبدا، وهي تســـتند إلى 

علاقات ثقافية وتاريخية، وكذلك الاعتراف بأن رغبة 

اليهود في وجود وطن خاص لهم هي رغبة متأصلة 

في تاريخ مأساوي لا يمكن لأحد نفيه«. 

وقد أسهب، خلال الخطاب عينه، في شرح ووصف 

الاضطهاد الذي تعرض له اليهود عبر القرون، ليقرن 

بين ذلك وبين الموقف من دولة إسرائيل والتهديد 

بتدميرها. 

وقال فور وصوله إلى تل أبيب في مستهل ولايته 

الثانيـــة فـــي آذار 2013 إن التحالف بيـــن الولايات 

المتحدة وإسرائيل أبدي، ومن مصالح أمننا القومي 

الرئيسة الوقوف مع إسرائيل.

أما الرئيس جـــورج بوش الابن فقال »إن أمتنا أكثر 

قوة وأمنـــاً لأن لدينا حليفاً حقيقياً هو إســـرائيل«، 

وقال إن المقومات المشتركة بين الولايات المتحدة 

وإســـرائيل تجعل منهما حليفين طبيعيين، وهذا 

الارتباط لن يكسر أبدا  )6(.

وشكلت الخطابات أمام مؤتمر إيباك فرصة لعرض 

السياســـات الأميركيـــة تجاه إســـرائيل، فالرئيس 

الديمقراطي بيل كلينتـــون تباهى في خطابه بأنه 

وفر لإسرائيل أكثر نظم إطلاق الصواريخ تقدما في 

العالم، وذلك لضمان تفوقها العسكري الدائم، وأن 

إسرائيل لن تترك دون دفاع صاروخي فعال  )7(.

دور وظيفي أم قيم مشتركة؟
يعمـــد قـــادة الولايـــات المتحدة ورؤســـاؤها إلى 

الحديـــث عن »القيم المشـــتركة« التـــي تجمعهم 

بإسرائيل، تارة بالحديث عن التقاليد الديمقراطية 

في البلدين، وتارة أخرى بالحديث عن سمات »مجتمع 

المهاجريـــن«، لكن اللافت أن التجارب الديمقراطية 

التي تعيشـــها عشـــرات الدول التي هي في خلاف 

مع واشـــنطن لا تعني شـــيئا لهذه الأخيرة، ومثلها 

أيضا لم تعن شـــيئا ســـمات مجتمعات المهاجرين 

في القارة الأميركية الجنوبية وفي أميركا الوسطى، 

ولا حتـــى في الجارة القريبة المكســـيك التي كانت 

على مدى الســـنوات الأربع الماضية هدفا نموذجيا 

لتحريض الرئيس دونالد ترامب.

لا بـــد إذن مـــن البحث عن أســـباب أخـــرى لمكانة 

إســـرائيل لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، مثل 

الحديث عـــن »دور وظيفي« لدولة إســـرائيل بدأته 

الحركـــة الصهيونية مع إطلاق وعد بلفور، كما يذكر 

جونـــي منصور )8(  فـــي حديثه عـــن تصريح بلفور 

كخطـــوة أولى نحو بناء دولـــة يهودية وظيفية في 

الشرق الأوســـط، ويوسف وشـــحادة في تقريرهما 

المشار إليه عن علاقات إسرائيل الخارجية.

ويمكـــن العثور على عشـــرات الأمثلة عـــن الدور 

الوظيفي الذي تلعبه إســـرائيل في خدمة المصالح 

الأميركية ليس في الشـــرق الأوســـط فحســـب، بل 

علـــى امتداد العالم، بدءا من التدخلات العســـكرية 

والأمنية ضد الدول والأنظمة التي كانت تبدي الحد 

الأدنى من الميول الاستقلالية عن سياسة واشنطن 

والغرب بشـــكل عام، مثل نظام جمـــال عبد الناصر 

وخاصة بعد تأميم قناة السويس واختيار التحالف 

مع الاتحاد الســـوفييتي والكتلة الشرقية وتأسيس 

كتلـــة عـــدم الانحياز، وكذلـــك في دعـــم الحركات 

والأنظمة الرجعية الموالية للاســـتعمار، والمناوئة 

لحركات التحرر، بل شـــكل الدور الإسرائيلي في هذا 

المجـــال بديلا مريحـــا للإحراج الـــذي كان يمكن أن 

تواجهه الإدارات الأميركية المتعاقبة في دعم نظم 

مثل نظام بريتوريا العنصري، أو النظم المســـتبدة 

في أميركا الوســـطى والجنوبية كنظامي ســـوموزا 

وبينوشـــيه وحركة الكونترا الرجعيـــة، ففي داخل 

المجتمـــع الأميركي توجد قـــوى ضغط للأميركيين 

الأفارقة ذوي الأصول اللاتينية وثمة قيود يضعها 

الكونغرس، وأسرار قد تفضحها وسائل الإعلام، في 

حين أن إســـرائيل وأجهزتها الأمنية والاستخبارية 

كانت على الدوام جاهزة لتنفيذ مثل هذه المهمات.

دعم لا مثيل له
تشـــير جميع المراجع الاقتصادية ذات الصلة إلى 

أن حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل، هو الأعلى 

بيـــن جميع دول العالم، ســـواء من حيـــث حجومها 

المطلقة، وآخر قرار مســـاعدات كان في عهد أوباما، 

ويشـــمل التعهد بدفع مبلغ 38 مليار دولار للفترة 

مـــن 2018 حتـــى 2027، وبمعـــدل ســـنوي يقارب 4 

مليـــارات دولار، كما تبلغ حصة الفرد في إســـرائيل 

مـــن المســـاعدات الأميركية المباشـــرة مبلغا قريبا 

مـــن 400 دولار للفرد وهو الأعلى من بين جميع دول 

العالم التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، 

ويتـــراوح مجموع الدعـــم الأميركي لإســـرائيل منذ 

إنشائها بين 170 مليار دولار إلى 270 مليارا ويعود 

الفـــارق في التقديـــرات إلى طريقة الحســـاب التي 

تعتمد المساعدات الرســـمية العسكرية والمالية، 

ولا يشـــمل بعضها المســـاعدات غير الرســـمية من 

الهيئـــات الخاصـــة والجمعيـــات اليهودية ورجال 

الأعمال فضلا عن الاستثمارات الهائلة لرجال الأعمال 

الأميركيين في مختلف فروع الصناعة الإسرائيلية 

الحديثة  والتقنية  العســـكرية  الصناعات  وبخاصة 

)الهايتـــك(، وكذلـــك المعاملـــة التفضيلية التي 

تحظى بها إســـرائيل ســـواء في مجال الحصص في 

الســـوق الأميركية، واتفاقيات الشراكة، وضمانات 

القروض وسبل تشجيع الاستثمار.

ويبدو أن الاســـتثمارات الأميركية في إســـرائيل 

ليســـت مجرد اســـتثمارات رابحة في مشاريع ذات 

جدوى اقتصادية كما هي حال أي اســـتثمارات في 

العالم، بل تبلغ العلاقـــة العضوية مداها في مجال 

الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي باتت تمثل 

قطاعـــا رائدا في إســـرائيل، ومـــن الأمثلة على ذلك 

التجربة المشتركة لإنتاج الصاروخ المضاد للصواريخ 

)حيتـــس(، وتجربة تطوير القبة الحديدية، وتجارب 

تطويـــر المدرعـــات، فضلا عما توفره إســـرائيل من 

خلال حروبها المتواصلـــة من ميدان عملي، ومختبر 

حقيقي، لتجربة الأســـلحة الأميركية والإسرائيلية 

والمشتركة.

وطبيعـــي أن الحديـــث عـــن أهمية إســـرائيل في 

تأميـــن شـــبكة المصالـــح الأميركية فـــي المنطقة 

والعالـــم، لا يلغي الدور المميـــز والمؤثر الذي يلعبه 

أنصار إســـرائيل ومؤيدوها في السياسات الداخلية 

والخارجيـــة الأميركيـــة، وهـــذا الأمـــر يتداخـــل مع 

مبالغات غير واقعية وغير مدققة بشـــأن دور »اللوبي 

اليهودي«، فـــي حين لا يقتصر الحماس لإســـرائيل 

ودورهـــا على اليهود، حيـــث تنتعش بعض النزعات 

المسيحانية الخلاصية لتلتقي مع الفكر الصهيوني، 

المتطرف على وجه الخصوص، وفي المقابل ســـوف 

نجد أن أشـــد معارضي سياسات إسرائيل التوسعية 

والاستيطانية هم من بين اليهود، وأبرزهم المرشح 

السابق بيرني ســـاندرز، والمفكر نعوم تشومسكي، 

ولذلك فإن الحديث عن قوى ضغط وتأثير صهيونية 

أكثر دقة من الحديث عن لوبي يهودي.

تظـــل إســـرائيل إذن، ودعمهـــا ودعـــم تفوقها، 

ودعم احتلالها، ولأســـباب كثيـــرة، ثابتا من ثوابت 

السياســـة الأميركية مهما اختلف حـــزب الرئيس 

الســـاكن في البيت الأبيض، وبشـــأن التغيير الذي 

تجلبـــه الانتخابـــات، لا يمكن تجاهـــل أن الرئيس 

ترامب قدم لإسرائيل ما لم يقدمه رئيس آخر طوال 

تاريخهـــا، وكما يقول الصحافـــي جدعون ليفي في 

»هآرتس« )2020/11/6(: »صحيـــح أن ترامب صديق 

المســـتوطنين، ولكن بايدن لن يفعل شـــيئا يؤدي 

إلى إخلائهم«، وهو نفس المعنى الذي يذهب إليه 

الجنرال السابق عاموس جلبوع في »معاريف« بنفس 

اليوم أن بايـــدن لن يلغي اعتراف ترامب بســـيادة 

إســـرائيل على الجولان واعترافـــه بالقدس عاصمة 

لإســـرائيل في أكبر خدمة أمنية وسياســـية قدمها 

رئيس أميركي إلى إسرائيل على مر التاريخ.
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كتب عبد القادر بدوي:

تتعـــرّض مدينة القـــدس منذ احتلالهـــا العام 1967 
لعملية تهويد وأســـرلة مُمنهجة؛ حيث دأبت حكومات 
إسرائيل المُتعاقبة على وضع مجموعة كبيرة من الخطط 
والبرامج وإصدار العديد مـــن القرارات وتنفيذها ضمن 
اســـتراتيجية اســـتعمارية واضحة لتهويـــد المدينة 
المُقدّســـة وتغييـــر طابعهـــا العربي وذلـــك من خلال 
إلباسها ثوباً يهودياً- صهيونياً في إطار عملية »المحو 
والإنشـــاء« التي تعرّضت وما تزال تتعرّض لها المدينة 

وغيرها من الأماكن والمدن الفلسطينية الأخرى. 
وقد اشتدّت وتيرة المســـاعي الإسرائيلية هذه خلال 
العقـــود الأخيـــرة التي شـــهدت هجمة اســـتيطانية 
فـــة مـــن خـــلال »الخطـــط الخمســـية« 

ّ
تهويديـــة مُكث

رصـــد لها موازنات ضخمة 
ُ
خصّص وت

ُ
المُتتالية والتي ت

خفي النوايا الحقيقة الكامنة 
ُ
لة ت

ّ
تحت مُســـمّيات مُضل

والأهداف المرجوة منها.
وفـــي ســـياق الهجمة الإســـرائيلية المســـعورة على 
الحقوق الفلســـطينية، وتلك الســـاعية لتهويد وأسرلة 
مدينة القدس كمقدّمة لضمّها لإسرائيل رسمياً بعدما 
 تكون 

ّ
حسمت إســـرائيل موقفها، داخلياً على الأقل، بألا

القدس خاضعة للتفاوض ضمن أي تســـوية مُستقبلية 
مع الفلســـطينيين، لا ســـيّما بعد الاعتـــراف الأميركي 
بالقـــدس كعاصمـــة لإســـرائيل وما تلاها مـــن صفقات 
ة الضم وما شابه( وأيضاً 

ّ
طات )صفقة القرن، وخط

ّ
ومُخط

من إجـــراءات على أرض الواقع؛ تأتـــي الخطة الحكومية 
الإســـرائيلية بعنوان: »القـــرار 3790: تقليص الفوارق 
والتنميـــة الاقتصادية في  الاجتماعيـــة والاقتصادية 
القدس الشـــرقية« والصادرة بتاريـــخ 13 أيار 2018 عن 
الحكومة الإسرائيلية الرابعة والثلاثين برئاسة بنيامين 
بعة لتهويد المدينة ومحو 

ّ
نتنياهو كأحد الوسائل المُت

عرّف إســـرائيلياً 
ُ
عروبتها عبر مُمارســـات وسياســـات ت

على أنها »قانونية« هدفها تطوير المدينة وتحســـين 
انها العرب، 

ّ
الأوضـــاع الاقتصاديـــة- الاجتماعية لســـك

ستخدم كغطاء لتمرير سياسة 
ُ
لة ت

ّ
وهي تسميات مُضل

التهويد والتي تســـعى مـــن ضمن أمور أخـــرى كثيرة 
ان العرب الفلسطينيين من المدينة.

ّ
لاقتلاع السك

ســـنحاول هنا اســـتعراض أهمّ ما ورد في هذا القرار، 
وقراءتـــه في ضـــوء النهـــج التهويـــدي المُتبّع وضمن 
المُســـتمرّة  الإســـرائيلية  والمُمارســـات  السياســـات 
والمُتصاعـــدة الســـاعية لمحـــو طابع المدينـــة العربي 
»وعَبْرنتها«، وكذلك تحقيق الدمج اللامتكافئ لســـكان 
المدينة العرب في الاقتصاد والعمل الإســـرائيليين عبر 
خصّص 

ُ
إصدار قوانين وتشـــريعات وقرارات حكومية ت

لها موازنات ضخمة؛ وهي القـــرارات التي تظهر للعلن 
لة كـ »التطوير«، »تقليص الفجوات«، 

ّ
تحت مُسمّيات مُضل

و«تعزيز الاندماج«... إلخ. 

تحت غطاء »الاندماج«
ينصّ القرار وكمـــا يظهر في مقدّمته على أن الهدف 
هو »تعزيز« قدرة سكان القدس الشرقية على »الاندماج« 
في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، في إطار المسعى 
الهادف لتقليـــص الفجوات الاجتماعيـــة الاقتصادية 
وتعزيـــز التنمية الاقتصاديـــة في القدس الشـــرقية 
للأعـــوام 2018-2023 في المجـــالات التاليـــة: التعليم 
والتعليـــم العالـــي، الاقتصاد والعمل، النقـــل، الصحة، 
تحســـين نوعية الحياة، والتخطيط وتسجيل العقارات. 
ـــد على أن هذا القرار الذي يأتي على شـــكل خطة 

ّ
ويؤك

يأتي بموجب واســـتمرارا للقوانين والقرارات الحكومية 
التالية: 

البند )4( من قانون أساس »القدس عاصمة إسرائيل«؛ 
والـــذي ينصّ علـــى إعطاء القـــدس أولويـــة خاصة في 

الأنشطة الاقتصادية والأنشطة التنموية.
قرار الحكومـــة الإســـرائيلية 1775 )29 حزيران 2014( 
الهـــادف لتعزيز قدرة ســـكان القدس الشـــرقية على 
الاندماج فـــي الاقتصاد الإســـرائيلي، والقرار رقم 2684 
)28 أيار 2017( الســـاعي لتعزيز المرونـــة الاقتصادية 

والاجتماعية »للعاصمة« بأكملها.
وينصّ القرار على ضرورة تشـــكيل لجنة دائمة ولجان 

تحت غطاء »التطوير«:
خطط إسرائيلية حكومية لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي )القرار 3790 نموذجاً(!

سياسات الاحتلال في القدس: الهدم ثم الهدم.

شـــرف على وضـــع البرامج والخطط اللازمة 
ُ
أخرى فرعية ت

ف على أنها 
ّ
صن

ُ
لتنفيذ مـــا ورد في هذه الخطة التـــي ت

متعدّدة الســـنوات؛ ويترأس اللجنة المدير العام لوزارة 
القدس والتراث وتضم أعضاء ومفوضين ومُدراء من وزارة 
الماليـــة، وزارة القدس والتـــراث، مكتب رئيس الحكومة 

وبلدية القدس. 

أولًا: التعليم والتعليم العالي
يُخصّص القرار ميزانية قدرها 89 مليون شـــيكل لكل 
ســـنة؛ أي 445 مليـــون شـــيكل للســـنوات الخمس التي 
يهـــا الخطـــة، لمواضيـــع تعميق المعرفـــة باللغة 

ّ
تغط

العبريـــة، تعزيز التعليـــم التكنولوجي، توســـيع نطاق 
التعليم غيـــر النظامي بالإضافة لتقديـــم حوافز مادية 
وتربوية وتحســـين المناهج الدراسية الإسرائيلية على 
أن تكون الحصّة الأكبر للمؤسســـات التي تقوم بتدريس 

المنهاج الإسرائيلي واللغة العبرية. 
وحسب القرار فإن الهدف المُبتغى من هذه الميزانية 
هو تشـــجيع الطلاب العرب على الانخراط في المؤسسات 
ة وزيادة أعداد المُلتحقين 

ّ
التعليمية المُدرجة في الخط

 للظروف والمُتغيّرات التي قد تواجهها 
ً
بها. واســـتجابة

لة للإشـــراف على التنفيذ يقع على عاتق 
ّ
اللجان المُشـــك

وزارة الماليـــة تخصيـــص موازنـــة إضافية تتـــراوح ما 
بيـــن 90-170 مليـــون شـــيكل للتعليم العالـــي، على أن 
يُســـهم ذلك - وفق برامج مدروسة يعكف على وضعها 
وصياغتها مختصـــون من وزارة التـــراث ووزارة التربية 
والتعليم ومجلس التعليم العالي- في تشـــجيع الطلاب 
المتفوقيـــن مـــن القدس الشـــرقية علـــى الانخراط في 
المؤسســـات الأكاديميـــة الإســـرائيلية و«الاندماج« في 

الوظائف والمناصب المهمّة في القطاع العام.

ثانياً: الاقتصاد والعمل
يُخصّص هذا القرار ميزانيات ضخمة لزيادة الإنتاجية 
فـــي الاقتصاد، دمج ســـكان شـــرق المدينة فـــي دوائر 
التشـــغيل المختلفة وزيادة معدّلات الدخل لكل أســـرة 
في شـــرق المدينـــة ودخل بلدية القدس أيضاً بحســـب 

ما هو منصـــوص عليه. فعلى صعيد العمـــل والرفاهية 
ب من وزارة العمل والرفاه، وزارة المالية، 

َ
والتشغيل يُطل

وزارة القدس والتـــراث، وزارة الاقتصاد والصناعة، دائرة 
الإســـكان، وبلدية القدس صياغة الخطط والبرامج - وفق 
الميزانيات التي سنوردها بين الأقواس فيما يلي- التي 
تضمن تحقيـــق الاندماج الاقتصـــادي وتطوير خدمات 
الرفاه )15 مليون شـــيكل(، رفع نســـبة التوظيف للرجال 
والنســـاء العرب في شرق المدينة -على أن تكون النسبة 
الأكبر نســـاءً 70% مـــن العدد الكلـــي- )35 مليونا(، منع 
التســـرّب من الدراســـة للطلاب والمُتدربين من الأطفال 
والشـــباب والتخفيف من حدّة الفقر )75 مليونا(، تنمية 
رأس المال البشري )15 مليونا(، تعزيز الدراسات العبرية 
وبرامـــج التأهيل والتدريب المهنـــي وتطوير المهارات 
التكنولوجية )26.5 مليون(، وزيـــادة عدد دور الحضانة 

)50 مليونا(. 
أما على صعيد الاقتصاد والتجارة، وفي ســـبيل تحفيز 
أصحـــاب العمل على تشـــغيل واســـتيعاب أيدي عاملة 
من ســـكان القدس الشرقية وتشـــجيع وتطوير الأعمال 
الصغيـــرة والمتوســـطة التي تتكيّف بشـــكلٍ فريد مع 
سكان القدس الشـــرقية يُخصّص مبلغ 47 مليون شيكل 
ق بهذا 

ّ
تقريبـــاً لتنفيذ ما ورد في هذا القرار - فيما يتعل

المجـــال بالتحديد- مع الالتزام بضمان توزيع المبلغ على 
سنوات البرنامج بالتســـاوي من قِبَل الوزارات والهيئات 

التي ذكرناها أعلاه.

ثالثاً: النقل
يُخصّص القرار ميزانية قدرها 585 مليون شيكل لهذا 
القطاع؛ حيث تدّعي الخطة أن الهدف هو تحسين خدمة 
النقـــل العام في القدس الشـــرقية وإدخـــال التقنيات 
البرمجية والتكنولوجية عليها، ضمان وصول السكان إلى 
جميع أنحاء المدينة، تحسين البنية التحتية للنقل، ربط 
شرق المدينة بجزئها الغربي عبر برامج وخطط تفصيلية 
قابلة للتطوير خلال مراحـــل التنفيذ المُمتدة على مدار 
ســـنوات القرار/ الخطة )2023-2018( مـــن قِبَل الجهات 
فة بذلك. ومن الأهمية بمكان الإشـــارة هنا إلى أن 

ّ
المُكل

 إلى ضرورة تأهيل شـــرق المدينة 
ً
القرار يُشـــير صراحة

وبنيتهـــا التحتية على غـــرار ما هو حاصـــل في جزئها 
الغربـــي وإزالة الفوارق باعتبار مدينة القدس بشـــرقها 
ً مًتكاملًا دون الإشـــارة إلى خصوصية القدس 

ّ
وغربها كلا

الشرقية ومســـألة الوجود العربي ومستقبل هذا الوجود 
أو حتى مُستقبل الجزء الشرقي منها.

رابعاً: الخدمات ونوعية الحياة
يدّعي القـــرار أن الهـــدف هو تقليـــص الفجوات في 
الخدمـــات الحكومية والبلدية المُقدّمة لســـكان شـــرق 
المدينة عبر تحسين وتطوير البنية التحتية الترفيهية 
)بميزانية قدرها الإجمالي 110 ملايين شيكل( وتحسين 
البنيـــة التحتية للمياه وللصرف الصحـــي )108 ملايين 
ل لجنة برئاسة المدير العام لوزارة 

ّ
شك

ُ
شـــيكل(، بحيث ت

القدس والتراث والمدير العام لبلدية القدس للإشـــراف 
ـــط تنفيذي يضمن 

ّ
على صياغـــة خطة تفصيلية ومخط

تحقيـــق الأهداف الـــواردة في هذه الخطة واســـتخدام 
الميزانيات المُخصصة لذلك في هذا القرار لتحقيقها.

خامساً: الصحة
عة 

ّ
يقترح القرار تخصيص مبلغ 50 مليون شـــيكل موز

على خمس ســـنوات من أجل تحســـين الخدمـــة الطبية 
المُقدّمة في القدس الشـــرقية، وهو المبلغ الأقل من بين 
المبالغ المُخصّصة للمجالات الأخرى التي يشملها القرار. 
وهو الأمر الذي يُشـــير بوضوح إلى النوايا الإســـرائيلية 
الحقيقية مـــن هذا القرار وغيره التي تســـعى لتحقيق 
الســـيطرة على المدينة وتهويدهـــا بالكامل دون الأخذ 
بعين الاعتبار الوجود الفلسطيني والعربي فيها أو حتى 

الخدمات التي يحصلون عليها.

سادساً: تخطيط العقارات وتسجيلها
يظهر التوجّه الإسرائيلي في هذا الجانب بشكل واضح؛ 
فالهدف هو سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين في 
القدس الشـــرقية والتضييق عليهم كسياســـة مُتبعة 
منذ فترة طويلـــة لإخراجهم منها وإفـــراغ المدينة من 
الفلســـطينيين؛ حيـــث يقترح القرار تســـجيل وتنظيم 
وتســـوية 100% من أراضي القدس الشرقية خلال فترة 

الخطة وفق قانون التســـوية العقارية الصادر في العام 
1969 وتلـــك القوانين التي تنطبق على شـــرق المدينة 
)وربما الإشـــارة هنا إلى بعض الأوامر العسكرية وقرارات 
المحكمة العليا بشـــأن تســـوية الأراضي على غرار ما هو 
معمـــول به في الضفة الغربيـــة(، ولتحقيق هذا الغرض 
خصّص الخطة مبلغ 50 مليون شـــيكل موزعة بالتساوي 

ُ
ت

على الأعوام 2018- 2023..
إن الموازنـــات الضخمة التـــي خصّصها هذا القرار 
»لتقليص الفجوات الاقتصادية الاجتماعية لســـكان 
القـــدس الشـــرقية«، بحســـب مـــا ورد فـــي عنوانه 
قدّر بحوالي 1.8 مليار شـــيكل، 

ُ
ومضمونه، والتـــي ت

تكشـــف عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومات 
لًا 

ُ
الإســـرائيلية المُتعاقبـــة للمدينـــة باعتبارهـــا ك

مُتكامـــلًا »كعاصمة موحّدة لإســـرائيل« دون اعتبار 
القدس الشـــرقية منطقة فلسطينية أو ربّما ستكون 
كذلك في ســـياق أي تسوية سياســـية مُستقبلية، 
وهذا يُفسّر في ســـياق الرغبة الإسرائيلية الساعية 
لتدمير أي حل أو تســـوية مُســـتقبلية من شأنها أن 
تضمن للفلســـطينيين سيادة على القدس الشرقية 

كعاصمة لدولتهم المنشودة.
إجمـــالًا، يُقـــدم هـــذا القـــرار لمحـــة عن السياســـات 
بعة منذ احتلال المدينة 

ّ
الإسرائيلية الاســـتعمارية المُت

ب تحقيقه 
ّ
لتهويدها و«عبرنتهـــا« وهو الأمر الذي يتطل

انها بهـــدف دفعهم باتجاه 
ّ
تضييق الخناق على ســـك

الخروج منها وهو ما يحدث بالفعل في بعض الحالات التي 
لا تقدِر على البقاء بفعل الظـــروف الاقتصادية الصعبة 
المفروضة عليهم إلى جانب السياســـات والمُمارســـات 
الاســـتعمارية الأخرى. فتقليص الفجوات الاقتصادية- 
ان شـــرق القـــدس وغربها، كما هو 

ّ
الاجتماعية بين ســـك

وارد في هدف هـــذا القرار، هو عملياً تعميق، بل وزيادة 
لهذه الفجوات من خلال عمليات الدمج اللامُتكافئ الذي 
عمّقها بشـــكل 

ُ
فرز بشـــكل طبيعي هـــذه الفجوات وت

ُ
ت

أكبر بين ســـكان شـــرق المدينة وغربهـــا كإحدى أدوات 
المنظومة الاســـتعمارية الصهيونية - ودولة إســـرائيل 
لة في الســـيطرة 

ّ
كأداة تنفيذ- لتحقيق أهدافها المُتمث

والاقتلاع والمحو والإحلال.

قضايا إسرائيلية »79«
مــحــور الــعــدد:

الـمـجتـمـع الـحـريـدي

والدولة في إسرائيل

قيد الطبع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

افــتــتــاحــيــة الــعــدد
ميـــاه كثيرة جـــرت في النهر منـــذ ذلك الإعـــلان التاريخي 
الذي أصـــدره مجلس الحاخاميـــن اليهودي فـــي ألمانيا، عام 
1897؛ أي قبيـــل انعقاد المؤتمر التأسيســـي للصهيونية في 
بازل، وأدان فيـــه الفكرة الصهيونية التي تقضي بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلســـطين. ومن الأسباب التي أوردتها تلك 
الأوســـاط الأرثوذكسية أن المشـــروع الصهيوني يقدم فهماً 
جديـــداً لليهودية، إذ إنـــه أصبح من الممكـــن أن يكون المرء 
ملحداً دينياً ويهودياً جيداً في الوقت نفســـه، لأن اليهودية 
لم تعـــد ديناً فقط، إنما أصبحت، بموجـــب الفهم الصهيوني 
لهـــا، قومية أيضاً، وتجيز مفهومياً إمكانية وجود يهودي غير 
متديـــن وغير ملتزم بتعاليم الدين. واعتقدت هذه الأوســـاط 
أن ذلك يشـــكل تهديداً لليهودية، وأنـــه من الممكن الحفاظ 
علـــى الوجود اليهودي فقـــط باعتبار اليهوديـــة ديناً وليس 
قوميـــة، وأن بعدها الديني  فقط هو القادر على الإبقاء عليها 
ظاهرة ســـرمدية متميـــزة وأصيلـــة. من ناحية أخـــرى، جرى 
اعتبـــار الصهيونية بأنها تدخل في عملية الخلاص التي تعدّ 
بجوهرها عميلة دينية، وتعني انتظار المسيح المنتظر، عليه 
فـــإن الصهيونية هي نوع من التدخل في المشـــيئة الإلهية 
وضرب من التجديف... وقد وصل الصراع لدرجة أنه جرت إقالة 
أحد الحاخامات اليهود الألمان لتعبيره عن تعاطف مع الحركة 

الصهيونية عام 1907.
إلا أنه منذ ذلك الوقت حصلـــت أمور كثيرة، ومن بينها وعد 
بلفـــور، وصك الانتداب على فلســـطين، والـــذي أعطى الحركة 
الصهيونيـــة اعترافاً دوليـــاً، ولاحقاً صعـــود النازية وحصول 
الكارثـــة، ممـــا خفف حـــدة المعارضـــة داخل هذه الأوســـاط 

للمشروع الصهيوني، وبالتالي امتنعت أيضاً عن إصدار موقف 
يعارض إقامة دولة إســـرائيل عام 1948. وتوصل حينها رئيس 
الحكومة بن غوريون مع القوى الدينية الأرثوذكســـية للاتفاق 
الشـــهير بشـــأن علاقات الدين والدولة في كل ما يتعلق بدور 

الدين في الدولة وحرمة السبت والمدارس الدينية وغيرها.
ماذا حصـــل منذ ذلك الاتفاق وحتى اليـــوم؟ وكيف تطورت 
العلاقات وإلى أي مدى أصبحت القوى الأرثوذكسية صهيونيه 
أكثر؟ وإلى أي مدى أصبحـــت الصهيونية يهودية أكثر؟ فهو 
موضـــوع طويل، ونحاول فـــي هذه العدد الإجابـــة على بعض 

التحولات في هذا المضمار. 
في هـــذه الافتتاحيـــة الســـريعة والقصيرة أود تســـجيل 
الملاحظة التالية: على الرغم من أن الرواية الســـائدة تتحدث 
عن تحول مطرد في إسرائيل من الصهيونية لليهودية، فإنني 
اعتقد أن هـــذه الرواية لا تمثل مجمل الحكاية. لقد شـــهدت 
إســـرائيل في مراحل متعددة تحـــولات ليبرالية تبدو معادية 
للدين في العقود الأخيرة مثل الاعتراف بحقوق المرأة وحقوق 
المثلييـــن وانتهاك حرمة الســـبت والأعيـــاد وازدياد تدخل 
المحاكم في بعض الأمور الدينية. عليه يبدو أن الحكاية أكثر 

تعقيداً، والأمور تأخذ طابعا جدليا من مد وجزر.
لكن مما لا شـــك فيه أنـــه مياه مثيرة جرت فـــي النهر منذ 
إعـــلان 1897 وحتى يومنـــا هذا، إذ يجلس فـــي الحكومة عدد 
كبيـــر مـــن الحاخامـــات ويتحكمون فـــي مفاصـــل كثيرة في 
الدولة، ويشـــاركون بكثافه في عملية الاســـتيطان، ويزودون 
السياسة والسياسيين بخيال ديني ومفردات لاهواتية تعيد 

الصهيونية إلى أصولها الدينية.
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كتب محمد قعدان:

نشـــرَ »ميتافيم- المعهد الإســـرائيلي للسياسات 
 
ً
الخارجيـــة الإقليمية« )Mitvim(- »مســـارات«- ورقة
سياســـات جديدة حـــول تحـــولات العلاقـــات بين 
لة في الاتحـــاد الأوروبيّ( 

ّ
إســـرائيل وأوروبا )المتمث

 الانتفاضـــةِ الفلســـطينية الثانية فـــي العام 
ُ
منذ

2000، أعدها الباحث والســـفير الإســـرائيليّ السابق 
لـــدى الاتحـــاد الأوروبي دافيـــد فيلتســـر، ويحاول 
 الانتفاضةِ 

ُ
فيها مناقشـــة العلاقات وتدهورها منذ

الثانية، موضحاً أن القضيّة الفلسطينيّة في جانبها 
 عليهِ نظرياً بينَ منظمة 

ّ
 المتفق

ّ
الدبلوماسيّ، والحل

التحرير الفلســـطينيّة وإســـرائيل- »حـــل الدولتين 
واتفاقيّات أوســـلو«- كان سبباً رئيســـياً في احتدامِ 
 إســـرائيل وتحت تأثيـــر وهيمنةِ 

ُ
العلاقـــات، حيث

اليمين سياسياً، تعارض إقامة دولة فلسطينيّة على 
ة.

ّ
ة الغربيّة وقطاع غز

ّ
ة، الضف

ّ
الأراضي المحتل

وبرأيه يهدف الاتحاد الأوروبيّ إلى إتمام مشروع 
إقامة الدولة الفلسطينيّة، كما كانَ من واجبِ الدول 
المركزيّة الأوروبيّة الواقعة فـــي غرب القارّة إتمام 
مشـــروع إقامة الدولة اليهوديّة، واصفاً ذلك بقوله 
»إن الالتزام الأوروبي بإقامة دولة فلســـطينية ينبع 
مـــن نفس الذنب الأوروبي التاريخي تجاه الشـــعب 
اليهودي. وهـــذا يعني، من وجهـــة نظر هؤلاء، أن 
دعم قيـــام دولة إســـرائيل بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، كتعويض جزئي للظلم الـــذي تعرض له 
الشـــعب اليهودي، أدى إلى ظلم شـــديد من جانب 
أوروبا تجـــاه الفلســـطينيين. وأوروبـــا مطالبة الآن 
بإصلاح هـــذا الظلم أيضاً والعمـــل على إقامة دولة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل«. ومن جهةِ فيلتسر 
»يصعب استيعاب هذه النظرة للعالم في إسرائيل، 
ويراها البعض على أنها وجهة نظر مشوهة وحتى 
معادية للســـامية، مما يزيد من العزلة والاحتكاك 
بين إســـرائيل وأوروبا«. بالتالي، وفقاً لفيلتسر، فإن 
ل »الحصـــن الأخير« 

ّ
هـــذا التصميم الأوروبـــيّ يمث

 الدبلوماســـيّ«، ويشكل مسبّباً 
ّ

لما يســـمى بـ »الحل
لانحـــدار مســـتوى العلاقات بينَ الاتحـــاد الأوروبيّ 

وإسرائيل.

تباعد تدريجي في إثر »مشروع الدولة الفلسطينية«
حاولت إسرائيل أن تســـتفيد من الاتحاد الأوروبيّ 
فـــي المجـــالات التقنيّـــة والاقتصاديّـــة وقطاعات 
مدنيّة أخرى، إلا أنها تحاول إبعاده أو تقليل تأثيره 
السياسيّ، على قراراتها المصيريّة المتعلقة بالأمن 
والحرب والاستيطان، كجُزء من استراتيجيّة يمينيّة 
 حكومة مناحيـــم بيغن. وعلى ســـبيل المثال 

ُ
منـــذ

حينما أصـــدرت »المنظمة الاقتصاديّـــة الأوروبيّة« 
)EEC( »إعلان ڤينيسيا« في العام 1980 التي اعترف 
 الفلسطينيين بتقريرِ مصيرهم وفقاً للقرارات 

ّ
بحق

الدوليّـــة، وفي إثر ذلك، شـــنّ مناحيم بيغن، رئيس 
 

َ
الحكومة السابق، هجوماً شديداً على أوروبا، ووصف
منظمة التحرير الفلسطينيّة بأنها شبيهة »منظمة 
إس. إس النازيّة« وأن أوروبا »تغازلها« كما غازلت في 
ل الخط الذي 

ّ
السابق ألمانيا النازيّة. وهذا الحدث يمث

تبنتهُ إسرائيل في التعاطي مع أوروبا في الناحيتين 
السياسيّة والأمنيّة.

من هُنا، حاولت إســـرائيل رســـم خريطـــة »الدول 
الصديقة« في الاتحـــادّ الأوروبيّ لمنعِ أية انتقادات 
 أن اتخاذ 

ُ
عنى بسياسةِ إســـرائيل، حيث

ُ
أو قرارات ت

القرارات يحتاج إلى »إجمـــاع الدول الأعضاء« وبدون 
ذلـــك، لن تتمكن دول الاتحـــاد الأوروبي من الضغط 
علـــى إســـرائيل أو فـــرض العقوبات عليها، بشـــأن 
ة وما إلى ذلك 

ّ
الاحتلال والاســـتيطان والحرب على غز

من انتهاكات القرارات الدوليّة ســـواء السياســـيّة 
وغيرها مـــن انتهـــاكاتٍ لحقـــوق الإنســـان. هكذا 
تعمل إســـرائيل على الانفكاك من الاتحاد الأوروبي 
سياســـياً، إلا أن بعض الدول الأوروبيّة تحاول دائماً 
 

ُ
إفشـــال مخططات إســـرائيليّة من جهةٍ أخرى، حيث
أن الدول التي تنتقد إســـرائيل، تمنعها من تحقيق 
اســـتفادة كاملة من الموارد والمساعدات الأوروبيّة، 
وأيضـــاً تمنعها من تمرير »قرارات وإعلانات« داعمة 

للسياسة التي تنتهجها إسرائيل راهناً.
على ســـبيل المثال ذكر فيلتســـر أنه »منذ العام 
2012، لـــم يُعقـــد مجلس الشـــراكة بين إســـرائيل 
والاتحـــاد الأوروبي، الـــذي يعتبر اجتمـــاع القيادة 
العليـــا للطرفين على مســـتوى وزراء الخارجية«، مما 
رات التـــي نتجت عن 

ّ
يبيّـــن الأثـــر المتراكـــم للتوت

الرفض الاسرائيليّ المســـتمرّ للمقترحات الأوروبيّة 

ورقة سياسات جديدة صادرة عن »معهد ميتافيم«: على إسرائيل الكف عن اعتبار أوروبا معادية لها!

وفا( )عدسة:  وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية في السادس من الشهر الجاري.            

الدبلوماســـيّة، لوقفِ الاستيطان، والعودة إلى طاولة 
المفاوضات. 

ويشـــير فيلتســـر إلى أن انضمام مجموعة من دول 
وســـط وشـــرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 
2004، أثـــار فـــي إســـرائيل آمالًا في إحـــداث تغيير 
إيجابي في ميزان القوى الداخلي، وفعلًا ســـاهمَ هذا 
الانضمام في إضعاف الوســـط الليبرالـــيّ في أوروبا، 
ة اليمين المتحالف مع إســـرائيل، 

ّ
ووضعها فـــي كف

كما ســـاهم في صعود يســـار راديكالي يصفه بأنه 
»معاد لإســـرائيل«. وانعكســـت هذهِ التوجّهات في 
الاتحادّ الأوروبي المعادية للسياســـات الإسرائيليّة، 
في الانقطاع الإسرائيلي بين المؤسسات والمنظمات 
الرســـميّة، علمـــاً أن الزيارة الاســـرائيليّة الرســـميّة 
الأخيرة لبروكسل في عام 1995. إلا أن إسرائيل تقترب 
مثلًا من بولندا وهنغاريا، وفـــق اتفاق دعمٍ متبادل؛ 
دعم مشروع إســـرائيل في الاحتلال والاستيطان في 
ة، وفي المقابل إســـرائيل 

ّ
الضفـــة الغربية وقطاع غز

ر شـــرعيّة للحكومتين ومواقفهمـــا العنصريّة، 
ّ
توف

اليمينيّة، المعادية للاتحادّ الأوروبي. 
إذاً، يبيّن فيلتســـر، في خلاصةٍ، أن إســـرائيل تحت 
ل من حجم 

ّ
هيمنةِ اليمين سياســـياً، تقصـــي أو تقل

تأثير الاتحاد الأوروبي، ودائـــرةِ نفوذهِ، وتعمل على 
ق بالصراع مع الفلسطينيين. 

ّ
إبعادهِ في جميع ما يتعل

ويلفت إلى أن ابتعاد إســـرائيل تحت قيادةِ بنيامين 
نتنياهـــو في العقدِ الأخير، عـــن »حل الدولتين« كما 
تجسّد في اتفاقيات أوسلو، يؤدي »إلى اتساع الفجوة 
السياســـية وتعميق انعدام الثقـــة وعدم التعاطف 
مع إســـرائيل بين بعض الدول الأعضـــاء في الاتحاد 

الأوروبي، وخاصة الدول الواقعة في غربِ القارّة«.

إسرائيل خارج بروكسل
أوضح فيلتســـر أن الصورة الســـلبيّة عـــن الاتحاد 
الأوروبي، للعديد من الإسرائيليين من أعلى الدرجات 
والخبـــرة ســـواء في الأجهـــزة الأمنيّـــة أو منظومات 

السياســـة الخارجيّـــة، هـــي عائـــق أمام اســـتعادة 
العلاقات، إذ يعتبرونه »جســـما معاديا لإســـرائيل«. 
وهذهِ الصورة السلبيّة اجتاحت أيضاً معاهد التدريب 
ب الجدد، وفي إثر ذلك ســـتبتعد إسرائيل أكثر 

ّ
للطلا

عـــن بروكســـل. إلا أنه يؤكد على أهميّـــة العلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى ســـنوات التسعينيّات 
واللقـــاءات التي جمعت إســـرائيل والاتحاد الأوروبي 
في عـــامِ 1995، التي أفاضت بالعديـــد من الإنجازات 
والاســـتحقاقات في العديد من المجـــالات. ويقترح 
فحص وقـــراءة مجـــددة للعلاقة الراهنة لتحســـين 

العلاقات والاقتراب من بروكسل.
وقراءة فيلتســـر للاتحاد الأوروبي، بعد تعيينهِ في 
وزارة الخارجيّـــة، تبيّن أنه يوجـــد العديد من الدول 
الأوروبيّة »المعادية لإسرائيل«، إلا أنه يوجد العديد 
مـــن »الأصدقـــاء الحقيقيين« في البرلمـــان الأوروبي 
والســـفارات والمفوضيّة الأوروبيّة، وعلى اســـتعداد 
لتحسين العلاقات مع إسرائيل رغم الصورة السلبيّة 
المتبادلة عند بعض المسؤولين. ويشدّد على أهميّة 
العمـــل مع الاتحاد الأوروبي في القضايا الحساســـة، 

على سبيل المثال الاتفاق النووي الإيراني.
غير أن إســـرائيل تبتعد ولا تبذل جهداً في العودة 
ح فيلتســـر ذلك من خلال غياب 

ّ
إلى بروكســـل، ويوض

ممثليهـــا عن اجتماعات ولقاءات بين وزراء الخارجيّة 
والســـفراء الأوروبييـــن، وهـــي تعتبـــر فرصة لفهم 
وإدراك الأجواء السياســـيّة الأوروبيّة، وأحياناً تكون 
مواضيع حسّاسة، ومهمّة لإسرائيل، وأيضاً يعتبرها 

فيلتسر فرصة لبدء تحسين العلاقات.
الصـــورة الســـلبيّة المهيمنـــة للاتحـــاد الأوروبي 
في إســـرائيل والانتهاكات الاســـرائيليّة المستمرّة 
أضـــرّت بالعلاقات، وأيضاً قللت من تواجد إســـرائيل 
في بروكســـل والمؤسســـات والمنظمات الرســـميّة 
للاتحـــاد الأوروبي. مع ذلـــك يتواجد بعض الممثلين 
الإســـرائيليين في بروكســـل، حينمـــا تقترح بعض 
الدول الأوروبيّة مناقشـــة ودعم إسرائيل، في قضايا 

 اليمين 
ً
الاستيطان أو »أرض إسرائيل الكاملة«، وعادة

المتطـــرف الأوروبي هو الذي يدعو لهذهِ الاجتماعات 
ويحضرهـــا اليمين من الطرف الإســـرائيلي. بالتالي 
فهي لا تعتبر من أجل تحســـين العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي، بل على العكس لتثبيت الخلافات، والتشبّث 

بانتهاك القرارات والقوانين الدوليّة.

نحو صياغة رؤية وسياسات استراتيجيّة جديدة 
 إلى هذهِ الحادثة ليبيّن القصور 

ً
لفت فيلتسر بداية

الاســـتراتيجي الإســـرائيلي في التعاطي مع أوروبا، 
قائلًا إنه »في أوائل عام 1994، قبل قمة آســـن للاتحاد 
الأوروبي بقيادة رئيس ألمانيا آنذاك، سأل المستشار 
الألمانـــي هيلموت كول، الســـفير الإســـرائيلي في 
ألمانيا آفـــي بريمور: ›ماذا تريد؟‹ وأراد المستشـــار، 
وهو صديق لإسرائيل، الاستفادة من المناخ الإيجابي 
في المنطقة. وقال لرئيس الحكومة الســـابق إسحاق 
رابين، ›أنا مســـتعد لأن أكون المحرك لتعزيز علاقات 
إسرائيل مع أوروبا. قل لي ماذا تريد‹. وجدت الحكومة 
الإسرائيلية صعوبة بالغة في الإجابة على سؤال حول 
ما هو عمق العلاقة والقرب من الاتحاد الذي نســـعى 
إليه. هـــل نريد عضوية كاملة فـــي الاتحاد الأوروبي 
)ربما مستحيل(؟ هل نريد نموذجاً مشابهاً لعلاقات 

الاتحاد الأوروبي مع سويسرا؟«.
في هذهِ الحادثة تحديداً، في الفترة التي تسارعت 
علاقات إســـرائيل الخارجيّة مع العالم، ومنها الاتحاد 
الأوروبي، لم تحدّد اســـتراتيجيّة للتعامل مع الاتحاد 
ـــح أن انحدار العلاقة 

ّ
الأوروبي. وفي إثـــر ذلك، يوض

راهناً، هو أيضاً جُزء من »فوضى السياسة الخارجيّة« 
لدولة إســـرائيل، فهي لا تملك أية رؤية أو سياسات 

استراتيجيّة لتطبيقها في السياسة الخارجيّة. 
وأشار فيلتسر إلى أن عدم إدراك كبار السياسيين 
والخبـــراء والموظفيـــن فـــي السياســـة الخارجيّـــة 
الاســـرائيلية، الأهميّـــة الاســـتراتيجية لتحســـين 
وتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، هو عائق أساس 

أمام التفاوض مـــع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً وضع حل 
نهائـــي للاحتلال. وذكـــر أيضاً، أن تطوّر إســـرائيل 
التقنـــيّ والاقتصاديّ كما هو الآن، جاء عبرَ اتفاقيّات 
مـــع أوروبا، وتعـــاون ولقاءات، في فترةِ الســـتينيّات 
ح فيلتسر أن تجاهل سياسيين 

ّ
والسبعينيّات. ويوض

اع قرار إســـرائيليين للمبادرة الأوروبيّة للتعاون 
ّ
وصن

الاستراتيجي في مجالاتٍ عدّة في العام 2013 بشرط 
إتمام اتفاق ســـلام مع الفلســـطينيين، يجسّد حجم 
الأزمة في إسرائيل في التعاطي مع الاتحاد الأوروبي، 
وعـــدم إدراكهـــم لأهميّة هـــذهِ العلاقـــة، خوفاً من 
الالتزام باتفاق سلام. والاستجابة الوحيدة الرسميّة 
جاءت عبر رئيس الدولة، شـــمعون بيريس، بشـــكلٍ 

إيجابي.
والنقطة المركزيّة التي يحاول فيلتســـر إيصالها 
اع القرار أن إسرائيل لم تنجح حالياً في فهمِ 

ّ
إلى صن

طبيعة الاتحاد الأوروبي، ومحاولة الإجابة على ســـؤال 
»مـــاذا نريد من الاتحـــاد الأوروبي«، ما هـــي الغايات 
الاستراتيجيّة التي تودّ إسرائيل تحقيقها، وما هي 
بنية العلاقات التي ستحكم هذهِ الاستراتيجيّة. وفي 
إثر ذلك ستكون المسألة والصراع مع الفلسطينيين 

جُزءا من هذهِ الاستراتيجيّة وليس العكس.
 يجب »عدم عزل بروكســـل على 

ً
ويوصـــي أنه بداية

أســـاس أنها معاديـــة لإســـرائيل«، ويجـــب أخذها 
وأخـــذ مواقفها بجديّـــة للنقاش في إســـرائيل في 
المرافق السياســـيّة. ودور أوروبا في دفع السلام مع 
الفلســـطينيين، لا يهدّد مصالح إســـرائيل الحيويّة، 
حيـــث أن أوروبا لـــم تفرض أية عقوبـــات جديّة ضدّ 
إسرائيل، مما يجعل معارضتها لممارسات إسرائيل 
ضد الفلسطينيين، غير مرتبطة بممارساتٍ حقيقيّة 
اقتصاديّة أو سياسيّة. وأضاف فيلتسر أن إسرائيل 
لديهـــا العديد مـــن القضايا والمشـــكلات العالمية 
للمشـــاركة والتعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، على 
ســـبيل المثال »لإرهاب الإســـلامي« وأســـعار النفط 

والتوازن البيئي والوباء العالمي الأخير )كوفيد 19(.

 » صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»قانون أساس إسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«
الوقائع والأبعاد

تحرير وتقديم: 

هـنـيـدة غـانــم
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موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

كتب عصمت منصور:

لم تكن ديانا الحلاق تريد عزاء في وفاة شـــقيقها 
الشـــهيد إياد الحـــلاق، المصاب بالتوحـــد، والذي 
قتل برصاصتين أطلقتا على جســـده مباشـــرة وهو 
في طريقه إلى المؤسســـة التعليمية الخاصة التي 
كان يـــدرس فيها برفقة معلمته ورود التي صرخت 
بين الرصاصتين متوســـلة وشـــارحة أنـــه من ذوي 
الاحتياجات الخاصة، لمجرد الاشتباه به بأنه مخرب 
مســـلح من قبل حرس الحدود الإسرائيلي، قرب باب 
الأســـباط في القدس المحتلة في 30 أيار من العام 
الحالـــي، ســـوى بأن تتم محاســـبة القتلـــة من قبل 
الجهات المختصة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة على 
ما اقترفوه من جرم أدى إلى مقتل إنســـان مســـالم 

دون ذنب، لمجرد الاشتباه.
الجهة التي يفترض أن تحقق مع الشرطة القتلة، 
وأن تضمـــن عـــدم تكرارهـــم لمثل هـــذا النوع من 
الجرائم، هي قســـم داخلي يتبع للنيابة العامة في 
إســـرائيل ويطلق عليه اســـم »ماحش« وهو الأحرف 
الأولى التـــي تختصر الكلمات »قســـم التحقيقات 
مع الشـــرطة« وهو قســـم تأســـس في العـــام 1992 
مهمته التحقيـــق في مخالفات جنائيـــة يرتكبها 
رجال الشـــرطة وحرس الحدود وجهـــاز الأمن العام- 
الشاباك، في أثناء تأديتهم مهامهم واحتكاكهم 

اليومي مع الجمهور.
ما قبل تأسيس وحدة »ماحش«، من قبل وزير العدل 
الســـابق دان مريدور، كانت الشـــرطة الإســـرائيلية 
تتولـــى عمليـــة التحقيق مـــع أفرادهـــا والبت في 
الشكاوى المقدمة ضدهم، وهو ما يعني ترك مهمة 
محاسبة الشـــرطة بيد الشرطة نفســـها دون وجود 
أي رقابة جديـــة خارجية، وهو الأمـــر الذي قاد إلى 
انتقادات متكررة وتشـــكيك بشفافية ومصداقية 
الإجراءات المتبعة من قبل شرطة تحقق مع نفسها.

تاريخ من الأخطاء
يمكن تلخيص مســـيرة قســـم/وحدة »ماحش« 
بالجملـــة التي نطقت بها شـــقيقة الحلاق عندما 
قالـــت للصحافيين بأســـى ويأس: »إنَّ الشـــرطي 
الذي فعـــل ذلك لـــن يحصل على ما يســـتحقه، 
يجب ســـجنه. لكنني أعلم بأنهم لن يفعلوا شيئا 
بحقه؛ لن يفعلوا شـــيئا لأن إياد فلســـطيني«، أو 
كمـــا يمكننا أن نضيف لأنه ينتمي لأقلية عرقية 
أو إثنية مختلفـــة، كأن يكون أثيوبيـــا أو بملامح 
شرقية، ومن الفئات الأكثر عرضة لعنف الشرطة 
وتجاوزاتهـــا ولواحدة من جرائـــم الكراهية التي 
تشـــتهر بها الشرطة الإســـرائيلية، حيث أظهر 
مركـــز التحقيقـــات التابـــع للكنيســـت في بحث 
أعده في العام 2016 أن نســـبة الشكاوى المقدمة 
لقســـم »ماحش« من يهود من أصول أثيوبية هي 
الأعلى مقارنة بنســـبتهم في المجتمع وأن %35 
من هذه الشـــكاوى تم وقف التحقيق فيها دون 
استكمالها بذرائع مختلفة، و31% اعتبرت أنها لا 

تخضع لصلاحية القسم.
المجتمع العربي يندرج ضمن الفئات الأكثر عرضة 
لتعســـف أفراد الشـــرطة وتجاوزاتهـــا، إن كأفراد 
أو كجماعـــات، حيث بيـــن المركز للاســـتراتيجيات 
الصهيونية فـــي تقرير أعده في العام 2018 لخص 
فيه توصيات لجنة أور التي تم تشـــكيلها لفحص 
ســـلوك الشـــرطة تجاه المواطنين العـــرب في هبة 
أكتوبر في العـــام 2000، أن الشـــرطة »تتعامل مع 
المواطنين العرب على أنهم عدوِ« ولا تطبق القانون 
بشكل متســـاو، وتجري اعتقالات دون لوائح اتهام 
ومن منطلق الشـــك المســـبق، وأن من بين الشكاوى 
التي تقدم ضد ممارسات أفراد الشرطة التعسفية 
»عـــدد محدود جـــدا فقط يصل إلـــى مرحلة تقديم 

لائحة اتهام«.
وأكـــد تقرير منظمة »يش دين« لحقوق الإنســـان 
فـــي العـــام 2019 أن علاج الشـــكاوى التـــي تتعلق 

بمخالفات ترتكب من قبل شـــرطة وجيش الاحتلال 
ضد الفلســـطينيين »مليء بالعيـــوب والتي يعتبر 
جزء منها فرديا والجزء الأخر بنيويا مبدئيا«، معتبراً 
أن هناك »خللا لـــدى منظومة إنفاذ القانون في كل 
ما يتعلق بمحاســـبة أفراد أجهزة الأمن المشـــتبه 
بارتكابهم مخالفات ضد فلســـطينيين« وأن الكثير 
من الملفات »أغلقت بسبب فشـــل التحقيق أو عدم 
بـــذل جهد كاف وإحضـــار المتهميـــن« وأن المس 
بالفلسطينيين وممتلكاتهم »لا يستوفي التحقيق 
بالحـــد الأدنى ويتم إغـــلاق الملفـــات، بدعوى أنها 
لم تتمكـــن من التعـــرف على مرتكبـــي المخالفة، 
ولأن المحققيـــن لا يقومون بجهـــد حقيقي لإيجاد 
الفاعليـــن، وأن هنـــاك نقصا فـــي أدوات التحقيق  

وشحا في الموارد ولا مهنية«.
هذه التقارير تتطابق مع تقرير النيابة العمومية 
الـــذي أفـــاد أن ثلث الشـــكاوى التي تقدم لقســـم 
التحقيقات مع الشـــرطة يتم التحقيق فيها بشكل 
جدي وأن »نســـبة بسيطة تم اســـتنفاد الاجراءات 
القانونيـــة فيهـــا ضد الشـــرطة« وأنهـــا من خلال 
تمثيلها لأشخاص تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة 
اكتشفت أن »معظم الشكاوى لا يتم استكمالها إما 
بقرار بعدم التحقيـــق أو بالاكتفاء بفحص أولي وأن 

نسبة منخفضة فقط تقدم فيها لوائح اتهام«.
بالعـــودة إلـــى قضية وظـــروف استشـــهاد إياد 
الحـــلاق، الـــذي وصفه بيـــان مكتب مفـــوض الأمم 
المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان بأنـــه نتج عن 
»الاســـتخدام الروتينـــي للقـــوة المميتـــة من قبل 
قـــواتِ الأمن الإســـرائيلية ضد الفلســـطينيين في 
قطـــاع غزة والضفـــة الغربية بما فـــي ذلك القدس 
الشـــرقية«، متهما إسرائيل »بعدم الشفافية«؛ فإن 
ســـلوك »ماحش« يخلو من أي مفاجآت إيجابية، فقد 
أعلـــن قســـم التحقيقات مع الشـــرطة »ماحش« في 
21 تشـــرين الأول 2020 أنه يدرس إمكانية تقديم 
لائحـــة إتهـــام ضد الشـــرطي فـــي حـــرس الحدود 
الإســـرائيلي الذي أطلق النار علـــى الحلاق، بتهمة 
»القتل باستخفاف« وفق ما نشـــره موقع »واللا« مع 
التوصية بإغلاق الملف ضد الضابط المســـؤول عنه، 
حيث جاء في حيثيـــات القرار أنه »اتخذ بعد فحص 
الأدلة وظروف إطلاق النار« مع الاعتراف بأن الشهيد 
»لم يشكل أي خطر على  أفراد الشرطة أو المواطنين 
فـــي المكان، وأن الشـــرطي نفذ عمليـــة إطلاق النار 
بخـــلاف الأوامـــر المتبعة« وهو ما يكـــرس الانطباع 
الســـائد لدى الجمهور العربي فـــي الداخل، والذي 
خلص إليه تقرير مؤسســـة »يش دين« الذي سبقت 
الإشـــارة اليه »بأن الجنود ورجال الشرطة يتمتعون 
بحصانة شـــبه كاملة من المثول أمام القضاء بسبب 
مخالفات ارتكبوها ضد الفلسطينيين وهذا ينطوي 
على رسالة مفادها: الاســـتخفاف بحياتهم وفشل 

منظومة التحقيق الداخلية«.

13 شهيداً وصفر لوائح اتهام 
تعـــد هبة أكتوبـــر من العام 2000 مـــن المحطات 
المفصلية التي تتجلى فيها بوضوح طبيعة العلاقة 
بين المؤسسة الإسرائيلية والجمهور اليهودي من 
جهة والجمهور العربي من جهة أخرى، حيث قامت 
قوات الشـــرطة بقمع المظاهرات التي انطلقت في 
القرى والبلدات العربية بعنف مستخدمة الرصاص 
الحي والقناصة بأوامر مباشـــرة من قادة الشـــرطة 
وهو ما أدى إلى استشـــهاد 13 شابا خلال أسبوع من 

المواجهات.
لجنة التحقيق التي شــــكلتها الحكومة برئاسة 
القاضي ثيودور أور حملت عدة شخصيات رسمية 
من الســــلطة مسؤوليات شــــخصية بسبب »فشل 
الســــلطات الإســــرائيلية في التعامــــل بالطريقة 
الصحيحة في فترة شــــديدة الحساســــية، إضافة 
إلــــى ردة الفعل المبالغة واســــتعمال القوة«، كما 
انتقــــدت اللجنــــة اســــتخدام »القناصيــــن لقمع 

المظاهرات«.

قسم التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية »ماحش«.. أداة لغسل جرائم الشرطة؟

»ماحش«: مهمات مفرغة من مضمونها.

مركز عدالة الحقوقي الـــذي رافق لجنة التحقيق 
وتابـــع تطبيق توصياتها، انتقد بشـــدة في تقرير 
نشـــره في العـــام 2005 تعقيبا على تقرير قســـم 
التحقيقات مع الشـــرطة »ماحش« حول هبة أكتوبر 
هذا التقرير الذي لـــم يتضمن أي توصية بتقديم 
لائحـــة اتهام ضد أفـــراد أو ضباط الشـــرطة في أي 
من عمليـــات القتـــل الــــ13، ووصفه بأنـــه »تبرير 
لاســـتخدام العنف ضد المواطنين العرب«، مشيراً 
إلـــى أن »ماحش« لم يســـتكمل التحقيق في أغلب 
الحـــالات، ولـــم يقم بفحـــص الأســـلحة وملاءمتها 
لموقع الحـــادث، عدا عن أنه ألقى اللوم على عائلات 
الضحايا بذريعة »رفضهم إخراج جثامين أبنائهم 
من القبور لتشـــريحها«. وتم وصف تقرير »ماحش« 
بأنه »اتســـم بالعدائية والانحياز المطلق لادعاءات 
الشـــرطة، وتصوير الأحداث على أنهـــا حالة حرب 
لإضفاء الشرعية على عمليات القتل والتقاعس في 

الكشف عن الحقيقة«.
تقرير عدالة الذي انتقد بشدة ما جاء في تقرير 
»ماحش« عززه خبـــراء جنائيون وقانونيون اعتبروا 
أن الاســـتنتاجات التـــي تم التوصـــل إليها »غير 
معقولة وتتناقض بصـــورة جوهرية مع توصيات 

لجنة أور«.

المعلم »المخرب«!
أم الحيـــران قرية بدوية تعتبر واحدة من 46 قرية 
وتجمعـــا غير معتـــرف بها من قبل الســـلطات في 
إسرائيل، وأم الحيران الحالية هي نسخة ثانية عن 
قريـــة أم الحيران الأصلية التي هجر ســـكانها في 
العام 48 وأصبحت تســـمى كيبوتس شوفال، ليعاد 
تأسيســـها في العام 1956 ونقل سكانها من قرية 

اللقية إلى المكان المتواجدة فيه الآن.
 يســـكن في قرية أم الحيران نحو ألف شـــخص لا 
يتمتعـــون بالحـــد الأدنى من الخدمـــات الحكومية 
الأساســـية من عائلة أبو القيعان، من بينهم معلم 
الرياضيات يعقوب أبو القيعان، الذي قتل في العام 
2017 على يد شرطة الاحتلال أثناء تنفيذها محاولة 

هدم لمنازل القرية.
اتهمت الشـــرطة الإســـرائيلية أبـــو القيعان )47 
عاما( بأنه كان ينوي تنفيذ عملية دهس، مشـــيرة 
فـــي تقاريرها التي وزعتهـــا على الإعلام ومن خلال 
تصريحـــات قادتها إلى أنه »مخـــرب متأثر بجماعة 

داعـــش الإرهابية« وهو ما اتضح أنه غير صحيح من 
خـــلال التحقيقات التي أجراهـــا »ماحش« لتتم في 
النهاية تبرئته وتقديم اعتذار من رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو عن قتله.
نشـــرت صحيفة »هآرتس« تقريرا حول ملابسات 
قتل الشـــهيد أبـــو القيعان وصفت فيه ملابســـات 
استشـــهاده والتي تشـــير بكل وضـــوح إلى قتله 
بشـــكل متعمد و«إنزالـــه من الســـيارة وهو مصاب 
وتركه ينزف حتى الموت دون تقديم أي مســـاعدة 
طبيـــة ومحاولة إنقـــاذ حياته« ومـــع ذلك لم يوص 
قســـم »ماحش« بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطة، 
لا على اطلاق النارِ، ولا بسبب تركه ملقى على الأرض 
لينزف حتى الموت رغم إحاطة الشـــرطة به ووجود 
طاقم طبـــي في المكان، وبدل ذلـــك أوصى »بإغلاق 
ملـــف التحقيق، وعدم تقديم أي فرد من الشـــرطة 
للمحاكمـــة« وهو القـــرار الذي تبنـــاه النائب العام 
السابق في إســـرائيل، شاي نيتســـان، ليتم إغلاق 
ملف التحقيق، حيث زعمت النيابة العامة أنه »بعد 
الاطلاع على ملف ونتائج التحقيق من »ماحش« تقرر 
أنه لا شـــبهات جنائية خلف مقتل أبو القيعان، وأن 
ما جرى كان نابعا، على ما يبدو، من الشعور بالخطر«.
إلى جانب استشـــهاد أبـــو القيعـــان أصيب في 
أحداث أم الحيران خمســـة أشخاص بجراح مختلفة، 
بينهم عضو الكنيســـت ورئيس القائمة المشتركة 
أيمـــن عودة الـــذي أصيب برصاصة اســـفنجية في 

الرأس.
موقـــع عـــرب 48 قـــال فـــي تقريـــر نشـــره في 
2019/10/23 حـــول إصابـــة عـــودة أن »الصور التي 
التقطتهـــا الصحافية كيرن منـــور، تظهر أنه تم 
تصويب ضوء الليزر من أحد أسلحة أفراد الشرطة، 
باتجـــاه النائب عودة، وأن بقعة ضوء خضراء كانت 
موجهة على جبين النائب عودة، قبل أن يتم إطلاق 
رصاصة إسفنجية مصوبة على جبينه ومن ثم على 

ظهره«.
عضو الكنيست أيمن عودة قال في بيان صدر عنه 
إنه »رغم وصول الصور كافة إلى قســـم التحقيقات 
مـــع الشـــرطة )ماحـــش( إلا أن الأخيـــر أغلـــق ملف 

التحقيق بحق أفراد الشرطة«.
موقـــع )ســـيحاه مكوميـــت( قـــال إن »ماحش« لم 
يفحص بعمق مقاطع الفيديو التي جمعها بنفسه 
فـــي أم الحيران، ولم يحقق مع الشـــرطة حول بقعة 

الليـــزر التي صوبت نحو رأس عـــودة، مصنفاً تقرير 
»ماحش« علـــى أنه »خلـــل وتجاوز جنائـــي خطير« 
وأنه وفـــق رأي الدكتور الخبير فـــي الطب الجنائي 
أريئيل لينيـــه، والذي أعد تقريرا مفصلا للجنة ضد 
التعذيب، فـــإن عدم فحـــص الفيديوهات والصور 
التي تظهر فيها بقعة الليزر الخضراء أشبه »بعدم 
فحـــص بصمـــات على ســـكين موجودة فـــي مكان 
الجريمة« وهو ما دفعه إلى المطالبة بفتح التحقيق 

مجددا في القضية.

إصلاحات في »ماحش«
أعلن وزير العدل الإســـرائيلي آفي نيســـانكورن 
)»أزرق أبيـــض«( مؤخراً عن نيتـــه إدخال إصلاحات 
جذريـــة في طريقـــة عمـــل قســـم التحقيقات مع 
الشـــرطة، وذلك على ضوء تزايد الانتقادات لأدائه 
والخلل الذي يشـــوب عمله وتضـــارب المصالح بين 
أفراده وقادة الشـــرطة الذين قد يجدون أنفســـهم 
بحاجـــة لهـــم لنيـــل ترقياتهـــم وتقدمهـــم في 
الوظيفـــة العموميـــة، بالإضافة إلى إغـــلاق الكثير 
من الملفات بســـبب غياب الرقابـــة الخارجية وعدم 
وجود تحقيق مســـتقل وغياب الإرادة والمبادرة في 
ملاحقة الشرطة، وفق ما نشره المعهد الاسرائيلي 

للديمقراطية.
الإصلاحـــات المزمـــع إدخالها والتـــي تهدف إلى 
تحويل »ماحش« إلى جسم مدني بالكامل وتشكيل 
طواقم تحقيق من خارج ســـلك الشـــرطة وتقصير 
الجـــداول الزمنية في إعلان النتائـــج وتجنيد قوى 
عاملـــة ومراكـــز اتصـــال لشـــكاوى الجمهور...إلخ، 
وصفها المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية بأنها 
غير مضمونة وقد تتأثر بالصراع السياســـي داخل 
الحكومة معتبرا أن المطلوب هو إحداث »ثورة داخل 

ماحش«.
إن التجـــاوزات التـــي ترتكبها الشـــرطة خاصة 
ضـــد الأقليات وفـــي المجتمع العربي تســـتدعي 
المحاســـبة، وأن يكون هناك جهاز رقابي قضائي 
شـــفاف وموضوعي لردع الشرطة عن انتهاكاتها، 
ولكن بـــدل ذلك تثبت الممارســـة أن المؤسســـة 
الحاكمة دوما اصطفت خلف قســـم »ماحش« لتبرر 
جرائم الشـــرطة وتجاوزات أفرادهـــا، وهو ما أفرغ 
مهمة هذا القســـم من مضمونها، وحوله إلى أداة 

لغسل جرائم الشرطة.


